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 أ 

  :مقدمة

ـــــــدم الإنســـــــان والفكـــــــر ا ـــــــة، والأخـــــــلاق قديمـــــــة ق ـــــــة واجتماعي خلاقـــــــي لأالأخـــــــلاق ضـــــــرورة إنســـــــانية فردي

ــــــك  ــــــه لــــــيس خاصــــــا بمجتمــــــع دون آخــــــر أو بثقافــــــة دون أخــــــرى، ومــــــع ذل غــــــير مــــــرتبط بزمــــــان أو مكــــــان كمــــــا أن

ا هــــــذه انصــــــرف كثــــــير مــــــن البــــــاحثين إلى دراســــــة قضــــــايا الأخــــــلاق، وقــــــد اعتــــــادوا في أغلــــــب الأحيــــــان أن يخصــــــو 

الدراســــــات في إطــــــار الفلســــــفة اليونانيــــــة فقــــــط، حيــــــث اعتــــــبروا ســــــقراط هــــــو المؤســــــس الأول للفلســــــفة الأخلاقيــــــة 

في الحضـــــارة الغربيـــــة، هـــــذه النظـــــرة لم تكـــــن لـــــدى الفلاســـــفة الغـــــربيين وحـــــدهم وإنمـــــا صـــــرح بـــــه بعـــــض المشـــــرقيين 

بمنظـــــور غـــــربي خـــــالص منكـــــرين أيضـــــا متجـــــاوزين أســـــلافهم الحكمـــــاء، وأصـــــبحوا ينظـــــرون إلى الفكـــــر الأخلاقـــــي 

بــــــذلك دور الحضــــــارات الشــــــرقية في صــــــناعة وصــــــياغة المفــــــاهيم الأخلاقيــــــة، باعتبــــــار أن الشــــــرقيين يملكــــــون فكــــــرا 

ـــــر عمقـــــا وأصـــــالة مـــــن غـــــيرهم، فالحضـــــارات الشـــــرقية ســـــاهمت  ـــــا أكث بنصـــــيب كبـــــير جـــــدا في مجـــــال الفكـــــر أخلاقي

ــــــين الأخلاقــــــي، ولا يصــــــح تحــــــت أي مســــــمى طمــــــس معــــــالم وتــــــراث الحضــــــ ارات القديمــــــة، فقــــــد كــــــان الاتفــــــاق ب

الأمــــم والشــــعوب علــــى كثــــير مــــن المبــــادئ الأخلاقيــــة دلــــيلا علــــى أنــــه مــــا مــــن شــــعب مهمــــا كــــان حظــــه قلــــيلا مــــن 

  .الحضارة والمدنية، فله حظه ورأيه في مجال الأخلاق

والـــــــدارس للفكـــــــر الفلســـــــفي والأخلاقـــــــي للحضـــــــارات الشـــــــرقية القديمـــــــة عامـــــــة والمصـــــــرية خاصـــــــة كو�ـــــــا 

وضــــوع دراســــتنا هــــذه، يــــدرك مــــا تزخــــر بــــه هــــذه الحضــــارات مــــن تعــــاليم وأحكــــام وقــــيم أخلاقيــــة بحيــــث تشــــكل م

هــــــذه الثقافــــــات المهــــــد الأول للتفكــــــير الإنســــــاني ســــــواء في مجــــــال الأخــــــلاق أو الفلســــــفة عامــــــة، وعلــــــى ضــــــوء مــــــا 

  :سبق ولتقديم دراسة وافية لهذا الموضوع ارتأينا طرح الإشكالية التالية

ــــــة شــــــاملة؟  هــــــل اســــــتطاع الشــــــرقيون القــــــدماء عامــــــة والمصــــــريون بصــــــفة خاصــــــة تشــــــييد منظومــــــة أخلاقي

  :وهل أدرك المصريون القدماء المفاهيم الأخلاقية؟، واندرج تحت الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية

  ما طبيعة الأخلاق عند الشرقيين القدماء؟

  ا علاقة الأخلاق بالدين عندهم؟ما هي معالم القيم الأخلاقية عند المصريين القدماء وم

كيـــــــف نظـــــــر الفلاســـــــفة والحكمـــــــاء المصـــــــريين إلى الأخـــــــلاق وكيـــــــف اســـــــتطاعوا تجســـــــيد تعاليمهـــــــا علـــــــى 

  أرض الواقع؟
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 ب 

ـــــة تأسســـــت  ـــــى مجموعـــــة مـــــن الأطـــــر المنهجي ومـــــن أجـــــل دراســـــة الإشـــــكالية بصـــــفة واضـــــحة اعتمـــــدنا عل

  .معنده المنهج التحليلي من أجل تفسير المبادئ الأخلاقية على

وللتماشـــــي مـــــع الإشـــــكالية المطروحـــــة جـــــاءت الخطـــــة علـــــى مقدمـــــة وثلاثـــــة فصـــــول يســـــتدعي كـــــل مـــــنهم 

ــــــا  ــــــه بحثن ــــــذي مــــــن خلال الآخــــــر ثم خاتمــــــة، فجــــــاء الفصــــــل الأول بعنــــــوان الأخــــــلاق في الفكــــــر الشــــــرقي القــــــديم ال

القديمــــــة في عــــــن طبيعــــــة الأخــــــلاق وتحديــــــد القــــــيم الأخلاقيــــــة الحياتيــــــة، وذلــــــك بــــــالمرور علــــــى مختلــــــف التشــــــريعات 

الحضـــــارات الشـــــرقية القديمـــــة والـــــتي كانـــــت صـــــفتهم المميـــــزة مـــــن ناحيـــــة الأفكـــــار المطروحـــــة، والفصـــــل الثـــــاني جـــــاء 

للتعريــــــــف بــــــــالفكر الأخلاقــــــــي ومواضــــــــيع تطبيقاتــــــــه في الفكــــــــر المصــــــــري القــــــــديم، أمــــــــا الفصــــــــل الثالــــــــث المعنــــــــون 

الموضــــــوع المـــــراد دراســــــته، حيــــــث بـــــأعلام مــــــن الفكـــــر الأخلاقــــــي عنـــــد المصــــــريين ومــــــن خلالـــــه نــــــدخل في صـــــلب 

عالجنـــــــا فكـــــــر بتـــــــاح حوتـــــــب الأخلاقـــــــي، وهـــــــو الـــــــذي قـــــــدم حكـــــــم ومـــــــواعظ مـــــــن أجـــــــل بنـــــــاء إنســـــــان ومجتمـــــــع 

أخلاقـــــي، ثم مفكـــــر آخـــــر هـــــو آني الـــــذي عـــــبر عـــــن فكـــــره عـــــن طريـــــق مجموعـــــة مـــــن النصـــــائح والإرشـــــادات لبلـــــوغ 

  .السعادة، ثم تطرقنا إلى فكر أخناتون

                              

 ـــكو�ا فــــــالخلق وخلــــــق : عريــــــف اللغــــــويالت ــــدين والطبــــــع والســــــجية : الخلــــــق–الأخــــــلاق جمــــــع خلــــــق بضــــــم الخــــــاء المعجمــــــة وبضــــــم الــــــلام وســـ هــــــو الــ

ـــورته الظــــــاهرة وأوصــــــافها ومعانيهــــــا، أنظــــــر ـــورة الإنســــــان الباطنيــــــة وهــــــي نفســـــه وأوصــــــافها ومعانيهــــــا المختصــــــة �ــــــا بمنزلــــــة الخلـــــق لصـــ : وحقيقتـــــه أنــــــه لصـــ

ـــور ــــاريف حيــــــث . 86، ص 1997، دار صـــــادر للنشــــــر، بـــــيروت، 1رب، جلســــــان العـــــ: ابـــــن منظــ ـــهر التعـ ــو مـــــن أشـــ ـــكويه هـــ ولعــــــل تعريـــــف ابـــــن مســـ

ـــول ـــم إلى قســـــمين'': يقــ ـــون طبيعيـــــا مـــــن أصـــــل : الخلـــــق حالـــــة للـــــنفس داعيـــــة لهـــــا إلى أفعالهـــــا مـــــن غـــــير فكـــــرة ولا رويـــــة وهـــــذه الحالـــــة تنقســ منهـــــا مـــــا يكــ

ـــون مســــتفادا بالعــــادة والتــــدر  ـــه أولا فــــأولا حــــتى يصــــير ملكــــة وخلقــــاالمــــزاج ومنهــــا مــــا يكـ : أنظــــر'' يب وربمــــا كــــان مبــــدؤه بالرويــــة والفكــــر، ثم يســــتمر عليـ

  .39، ص �2001ذيب الأخلاق، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، : ابن مسكويه

ــــذلك يعــــرف  ـــى الأفعــــال، ول ــن أن نطلــــق �ــــا هــــذه الأحكــــام علـ ــــتي يمكــ ـــم ''علــــم الأخــــلاق بأنــــه إن علــــم الأخــــلاق هــــو الــــذي يحــــدد لنــــا الأســــس ال علـ

ـــم  تحليـــــــل الســـــــلوك الإنســـــــاني مـــــــن حيـــــــث بواعثـــــــه وأهدافـــــــه  مـــــــن دراســـــــة الإرادة الإنســـــــانية ـــؤوليات الخلقيـــــــة ركنيهـــــــا العقـــــــل والاختيـــــــار وهـــــــو علــــ والمســــ

ـــؤوليات أخلاقيــــــ ـــؤول عــــــن مســـ ة حــــــتى يمكــــــن يتطــــــرق إلى دراســــــة الســــــلوك الإنســــــان وافعالــــــه بالقيــــــاس إلى مثــــــل عليــــــا أي ســــــلوك الإنســــــان الإرادي المســـ

ــــع قواعــــــد عامــــــة للســــــلوك والأفعــــــال تعــــــين علــــــى فعــــــل الخــــــير والابتعــــــاد عــــــن الشــــــر الفكــــــر الأخلاقــــــي دراســــــة : أنظــــــر، محمــــــد عبــــــد االله الشــــــرقاوي. وضــ

  .17، ص 1990، 1مقارنة، دار الجيل، بيروت، ط

ـــــف الأخـــــلاق العمليـــــة: أ ـــــة  philosophi pratiqur: تعري ـــع الواحـــــد حيـــــث تعـــــرف علـــــى أ�ـــــا مجموعـــــة العـــــادات الخلقي المنتشـــــرة في ا�تمــ

ــــة، حيــــــث تتميــــــز بمجموعــــــة مــــــن الخصــــــائص ـــون دقيقــ ـــة تكــــــاد تكـــ ــــتم الأخــــــلاق النظريــــــة بدراســــــتها دراســــــة عمليـــ الــــــتي تســــــمح للباحــــــث أن يدرســــــها  �ــ

ـــول ـــة، بحيــــث لا يخــــالف ا�تمــــع وعليــــه يمكــــن القـ هــــي مجــــرد دراســــة '' وهــــي إلزاميــــة ضــــمن أخــــلاق جماعيــــة يمــــارس فيهــــا الفــــرد الأفعــــال الأخلاقيــــة بعفويـ

ـــواب والخطــــأ في الســـــلوك  ـــى الصـ ــو يهــــدف إلى التعــــرف علــ ــي وهـــــو الرغبــــة في المعرفــــة، فهـــ ـــع عقلــ نظريــــة صــــرفية، مــــا دام الغـــــرض الــــذي يهــــدف إليـــــه دافـ

  .23، ص 1998تطور الفكر الأخلاقي في الفلسفة الغربية، دار قباء للنشر، مصر، : أنظر، محمد مهران رشوان. الإنساني
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 ج 

وضـــــــوع مجموعـــــــة مـــــــن الأســـــــباب الذاتيـــــــة والموضـــــــوعية، الذاتيـــــــة تجلـــــــت في وممـــــــا دفعـــــــني لاختيـــــــار هـــــــذا الم

ـــــالفكر الأخلاقـــــي الشـــــرقي القـــــديم، أمـــــا الموضـــــوعية فجـــــاء بحكـــــم التخصـــــص  ـــــا لهـــــذه المواضـــــيع، واعجابنـــــا ب ميولن

ــــــة في تبيــــــان وتقــــــديم طبيعــــــة الأخــــــلاق ــــــة في فلســــــفة القــــــيم وتنــــــوع مواضــــــيعها، ثم رغب في  والعمليــــــة المميــــــزة النظري

ـــــا تفنيـــــد حصـــــر أصـــــل الفكـــــر الفلســـــفي في الفكـــــر الغـــــربي الشـــــرقي القـــــديم وخاصـــــة في مصـــــرالفكـــــر  ، ومحاولـــــة من

  .فقط

ــــــا في انجــــــاز هــــــذا البحــــــث هــــــو نقــــــص الخــــــبرة في معالجــــــة مواضــــــيع ولعــــــل  ــــــتي واجهتن اهــــــم الصــــــعوبات ال

�ـــــذا النـــــوع، كمـــــا ان عـــــدم تـــــوفر مصـــــادر في هـــــذا الموضـــــوع صـــــعب المهمـــــة نوعـــــا مـــــا، وفي المقابـــــل كثـــــرة المراجـــــع 

  .التي تناولت هذا الموضوع مما صعب علينا التحكم في المعلومات المتوفرة

  

     

     

     

                              

 ــــــف ا ــــــةتعري ــــــان  philosophi theorique :لأخــــــلاق النظري ــــــتي تقــــــاس �ــــــا الأعمــــــال لبي الأخــــــلاق النظريــــــة تبحــــــث في المقــــــاييس ال

ـــون ولـــــــيس مــــــا ـــوف يكـــ ـــة، وتعتمـــــــد علــــــى مجموعـــــــة مــــــن الخصـــــــائص   خيرهــــــا وشـــــــرها، إ�ــــــا تـــــــدرس مــــــا ســــ ــــلاق العمليـــ ــو كــــــائن علـــــــى عكــــــس الأخـــ هـــــ

ـــع أخـــــلاق أرقـــــ ـــد كالتفســـــير والتحليـــــل والنقـــــد، حيـــــث تســـــعى إلى توقــ ــث يريــ ـــوس، بحيـــ ـــو محســ ــي عليـــــه في الواقـــــع مســـــتعلية عـــــن كـــــل مـــــا هــ ى مـــــن مـــــا هـــ

ـــى مســـــتوى ا�تمعـــــات الدوليـــــة كصــــفة مطلقـــــة ونـــــزع  مثـــــل مــــا قدمـــــه كـــــانط مـــــن خـــــلال  الاختلافـــــاتأنصــــار الأخـــــلاق النظريـــــة أن تعمـــــم الأخــــلاق علــ

ـــــــة  ـــــــة مـــــــن خـــــــلال مقول ـــول ان الأخـــــــلاق النظري ـــــــهفلســـــــفة الواجـــــــب الأخلاقـــــــي، و�ـــــــذا يمكـــــــن ان نقــــ ـــوان في كتاب وهكـــــــذا ينفـــــــي '': محمـــــــد مهـــــــران رشــــ

ــــا إلى مجـــــــرد دراســـــــة نظريـــــــة تأمليـــــــة بحتـــــــة ــــاري لكـــــــي يحيلهـــ ـــوبنهاور عـــــــن الأخـــــــلاق كـــــــل طـــــــابع معيـــ ـــوان. ''شــــ ـــور الفكـــــــر : أنظـــــــر، محمـــــــد مهـــــــران رشــــ تطــــ

  .25الأخلاقي في الفلسفة الغربية، مرجع سابق، ص 
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  الأخلاق في الفكر الشرقي القديم: الفصل الأول

  :تمهيد

ـــــــة هامـــــــة تمثلـــــــت في ظهـــــــور عـــــــدد مـــــــن  ـــــــدين عـــــــرف الشـــــــرق القـــــــديم تطـــــــورات فكري الفلاســـــــفة ورجـــــــال ال

والحكـــــــام والمصـــــــلحين الاجتمـــــــاعين، حـــــــاولوا الاســـــــهام في فهـــــــم طبيعـــــــة مجتمعـــــــا�م، وتحديـــــــد الأســـــــس والـــــــدعائم 

الـــــتي تســـــتند إليهـــــا، ومـــــن الطبيعـــــي أن يلعـــــب الـــــدين والفلســـــفة دورا هامـــــا في تشـــــكيل القـــــيم والمبـــــادئ الأخلاقيـــــة 

ــــــى الأ ــــــتي ظهــــــرت في ا�تمعــــــات الشــــــرقية القديمــــــة وعل خــــــص الحضــــــارة المصــــــرية والحضــــــارة الفارســــــية والحضــــــارة ال

 .الهندية والحضارة الصينية
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 .الأخلاق في الحضارة الفارسية: المبحث الأول

إن أعظــــــم ظــــــاهرة أساســــــية في تقــــــدم حيــــــاة الانســــــان هــــــو نشــــــوء العقيــــــدة الدينيــــــة لأن الــــــدين هــــــو أســــــاس 

الحيـــــاة نحـــــو التقـــــدم والرقـــــي والازدهـــــار والتطـــــور، وبمـــــا أن هـــــدفنا المبـــــادئ الخلقيـــــة، فهـــــذه المبـــــادئ تضـــــبط ســـــيرورة 

توضـــــيح أثـــــر الحضـــــارات الشــــــرقية في تكـــــوين الأخـــــلاق فإننــــــا نقـــــف عنـــــد أعظـــــم أمــــــة ذات تـــــاريخ عظـــــيم الغــــــني 

بأحداثـــــــه ووقائعـــــــه، نســـــــتنتج منـــــــه الكثـــــــير فيمـــــــا يتعلـــــــق بالجانـــــــب الأخلاقـــــــي المؤســـــــس للكيـــــــان الإنســـــــاني، هـــــــي 

  ".يران حالياإ" الحضارة الفارسية 

تعــــــد إيــــــران مــــــوطن الفــــــرس القــــــدامى أرضــــــا للقــــــاء الحضــــــاري بحكــــــم موقعهــــــا الجغــــــرافي الــــــذي جعــــــل أهلهــــــا "

، وقــــــــد تــــــــوفر للفكــــــــر الفارســــــــي الاحتكــــــــاك المباشــــــــر بفكــــــــر الحضــــــــارات 1"يخضــــــــعون لتــــــــأثيرات فكريــــــــة متبادلــــــــة

ـــــدة كالتجـــــارة والزراعـــــة  ـــــة "الأخـــــرى عـــــبر قنـــــوات عدي ـــــزت العقيـــــدة الديني ـــــد تمي الفلســـــفية لـــــدى الفـــــرس بوجـــــود وق

ـــــــادة العناصـــــــر الأربعـــــــة  ـــــــت تســـــــمح بعب ـــــــتي كان ـــــــدة الشـــــــعبية ال ـــــــة في الشـــــــمس (مســـــــتويين همـــــــا؛ العقي ـــــــار متمثل الن

ـــــاني فتمثلـــــه عقيـــــدة ) والقمـــــر، الهـــــواء والمـــــاء والـــــتراب كمـــــا كانـــــت تقـــــدس كـــــل مظـــــاهر الطبيعـــــة، أمـــــا المســـــتوى الث

ي عبــــــادة قــــــوى الطبيعــــــة وتقــــــديس كــــــل مظاهرهــــــا فلقــــــد كانــــــت الــــــديانات الســــــائدة لــــــدى الفــــــرس هــــــ. 2"خاصــــــة

ـــــدة  ـــــأثيرا كبـــــيرا في تشـــــكيل عقي ـــــت قـــــوى الطبيعـــــة ت ـــــتراب، ومـــــن هـــــذا فقـــــد لعب ـــــار والمـــــاء والهـــــواء وال المتمثلـــــة في الن

الفــــــرس لدرجــــــة أ�ـــــــا كانــــــت تــــــأمر بالتضـــــــحية ببــــــني الإنســــــان للتقـــــــرب �ــــــا إلى الآلهــــــة ثم اســـــــتبدلت بعــــــد ذلـــــــك 

  .بالتضحية ببعض الحيوانات

ــــــبعض الآلهــــــة الشــــــعبية وســــــنركز علــــــى أهــــــم المفكــــــرين  كشــــــفت ــــــة أن الملــــــوك كــــــانوا يؤمنــــــون ب ــــــار الملكي الآث

  الذين كانوا يمثلون عقيدة الخاصة في الفكر الفارسي وهو زرادشت

ــــــة كــــــان للفــــــرس نظــــــرات حــــــول : الزرادشــــــتية -1 ــــــد وهــــــي الزرادشــــــتية وفي ظــــــل هــــــذه الديان ــــــدين الجدي ظهــــــر ال

 الدينية احتوت على جوانب  تعبدية وجانب تشريعي أخلاقي، فقدمت الأخلاق العملية، فالعقيدة 

                                                           

   115، ص 1993، الكويت، 173المعتقدات الدينية لدى الشعوب،  ترجمة إمام عبد الفتاح، سلسلة عالم المعرفة : ندرجفري بار  -1

  .107، ص1،1997المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية، دار قباء، القاهرة، ط: مصطفى النشار -2

 وقد قام جاكسون بدراسة دقيقة حوله  6ومنهم من قال أنه ولد في القرن م .ق 10اختلفت الروايات حول ميلاده منهم من قال أنه ولد في القرن

 .27الفلسفة الأخلاقية، منشورات ضفاف الرباط، ص : ، أنظر، زروق زينة وآخرون6ق م وتوفي في القرن 7فقرر أنه ولد في النصف الثاني من القرن 
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وهــــــو الكتــــــاب المقــــــدس لــــــدى . "الزنــــــد افســــــتا"العديــــــد مــــــن المســــــائل وناقشــــــتها والقضــــــايا موجــــــودة في كتــــــاب 

  .الزرادشتيين

ــــــه : فتعــــــاليم الزرادشــــــية" ــــــين " أهورامــــــازدا"أهمهــــــا تصــــــوير زرادشــــــت الإل ــــــه وب ــــــذي وحــــــد زرادشــــــت بين ال

ــــــث أن الخــــــير  ــــــين لمســــــمى واحــــــد حي ــــــدا جعلهمــــــا اسمي ــــــازدا"توحي ــــــد زرادشــــــت، وهــــــو " أهورام ــــــه الأوحــــــد عن الال

الــــــذي لم يولــــــد ولــــــن يمــــــوت وهــــــو القــــــادر علــــــى كــــــل شــــــيء، ومــــــن ثم فعلــــــى الانســــــان أن يعبــــــد خالقــــــه ويطيعــــــه 

ـــــه  ـــــى هـــــذا فـــــإن الال ـــــدا، وعل ـــــع كـــــل الخـــــير ولا يفكـــــر في الشـــــر أب ل الشـــــيطان مصـــــدر كـــــ" أهريمـــــان"باعتبـــــاره منب

  . 1"الشرور في العالم، وهو المسؤول عن الامراض والموت

بنـــــاء علـــــى هـــــذا فــــــإن الخـــــير والشـــــر في صـــــراع دائــــــم والصـــــراع بينهمـــــا لـــــيس للمجتمــــــع فقـــــط بـــــل الفــــــرد 

نفســــه فعلــــى الانســــان أن يختــــار بــــين فعــــل الخــــير والتوجــــه لــــه بعقلــــه وقلبــــه وأن يتبــــع تلــــك الــــديانات الزائفــــة ويتبــــع 

  .ه، وإذا أراد الانسان الاستقرار الأبدي فعليه أن ينتصر على نوازع الشرالشيطان في كل تصرفات

ــــــر  " زرادشــــــت"تعاليمــــــه علــــــى ضــــــرورة توحيــــــد قــــــوى الخــــــير لمحاربــــــة قــــــوى الشــــــر وحســــــب " زرادشــــــت"عمَّ

ـــــــــون لهـــــــــم أجـــــــــر حســـــــــن سيســـــــــتقبلهم  ـــــــــواب والعقـــــــــاب الأخـــــــــروي وأن الصـــــــــالحون المؤمن ـــــــــدأ الث ـــــــــؤمن بمب ـــــــــه ي فإن

كنفــــــه بالســــــعادة الأبديــــــة، وفي إطــــــار هــــــذه الرؤيــــــة الدينيــــــة الفلســــــفية للإلــــــه وللمصــــــير   ويتمتعــــــون في" أهورامــــــازدا"

ـــــة يتســـــق فيهـــــا القـــــول مـــــع " زرادشـــــت"الإنســـــاني يـــــؤمن  وأتباعـــــه بضـــــرورة أن يحيـــــا النـــــاس حيـــــاة اجتماعيـــــة معتدل

ـــــــات الســـــــيئة ويقهـــــــروا الجشـــــــع  ـــــــاس أن يقهـــــــروا بعقـــــــولهم الشـــــــكوك والرغب الفعـــــــل والفكـــــــر مـــــــع العمـــــــل وعلـــــــى الن

  . 2"الرضا والحسد بالإحسانب

ــــــى هــــــذا القــــــول فــــــإن  ــــــاء عل ــــــاة بعــــــد المــــــوت وأ" ادشــــــتزر "بن ــــــؤمن بالحي ــــــاس الخــــــيرين لهــــــم مصــــــير ن اي لن

  حسن وأن الناس التي تحمل شرا سيكون لها مصير سيء وسيلقون نصيبهم من العذاب، ويظهر من 

                                                           
 الصفحة : اله وادعيته واصل عقيدته التي دعا إليها، أنظر، المرجع السابقهو الكتاب المقدس لدى الفرس حيث جمع أصحاب زرادشت واتباعه اقو

 .نفسها

  .186م، ص1938الفلسفة الشرقية، مطبعة البيت الأخضر،  القاهرة،  : محمد علاب -1

  .107المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية، مرجع سابق، ص : مصطفى النشار -2
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ــــــدعوى إلى الفضــــــيلة وتــــــرك  ــــــة يهــــــتم بال ــــــة الأسمــــــى خــــــلال رســــــالته وهــــــي رســــــالة خلقي ــــــة وجعــــــل الخــــــير الغاي الرذيل

ــــــين فعــــــل  ــــــه كــــــل فــــــرد ويجتهــــــد في تحقيقــــــه، فربطــــــت الزرادشــــــتية ب ــــــذي يجــــــب أن يســــــعى إلي والأرقــــــى، والهــــــدف ال

  .الخير ونقاء الروح

ــــــتم " ــــــه وي ــــــى نفســــــه وينشــــــر هــــــذا النقــــــاء مــــــن حول ــــــة الرئيســــــية لوجــــــود كــــــل إنســــــان أن يحــــــافظ عل فالغاي

ــــد ز  ــــك عــــن طريــــق العدالــــة، فالعدالــــة عن رادشــــت هــــي الــــتخلص مــــن الأخطــــاء عــــن طريــــق المعرفــــة الحقــــة لكــــل ذل

مــــا هــــو صــــواب والنــــور الــــذي يكشــــف عــــن هـــــذه المعرفــــة إن هــــو إلا التناســــق الأبــــدي الإلهــــي فــــإن تعــــرف الحـــــق 

  .1"تعرف االله، وما العالم أجمع إلا نسيج حتى ينسج طريقة متجها إلى إله الحق

أن نــــــتعلم كيــــــف نفهــــــم إخوتنــــــا في الإنســــــانية وفي  ولكــــــي نفهــــــم االله ونعرفــــــه يــــــرى زرادشــــــت أنــــــه يجــــــب"

ــــــــة والتعــــــــاون والايمــــــــان والســــــــعي وراء  طريقنــــــــا إلى الفهــــــــم وتلــــــــك المعرفــــــــة نمــــــــر بعــــــــدد مــــــــن المعــــــــالم وأهمهــــــــا العدال

  .2"الكمال

إذن فتعـــــــاليم الزرادشـــــــتية تســـــــتدعي وجـــــــوب اســـــــتغلال كـــــــل الطاقـــــــة المتاحـــــــة أمـــــــام الفـــــــرد لترقـــــــى حياتـــــــه 

ه دعـــــوة إلى خدمـــــة الآخـــــرين للوصـــــول إلى خدمـــــة االله عـــــن طريـــــق المعـــــالم الأربعـــــة ويســـــعد �ـــــا كـــــل فـــــرد، وفي هـــــذ

المــــــذكورة في القــــــول المتمثــــــل في العدالــــــة وفي الــــــتخلص مــــــن الخطــــــأ للوصــــــول إلى المعرفــــــة الصــــــحيحة وثــــــاني المعــــــالم 

الله هـــــــو التعـــــــاون فالحيـــــــاة تقـــــــوم بخدمـــــــة إخوتنـــــــا في الإنســـــــانية وفي هـــــــذا خدمـــــــة الله وثالـــــــث المعـــــــالم علـــــــى معرفـــــــة ا

الايمـــــان، وآخرهـــــا هـــــو الســـــعي وراء الكمـــــال، وهنـــــاك العديـــــد مـــــن الوصـــــايا الـــــتي تـــــدعو الى المحافظـــــة علـــــى الحيـــــاة 

  .ويعتبرو�ا من الفضائل المشروعة

إن مــــــــــا يميــــــــــز الاخــــــــــلاق الزرادشــــــــــتية أ�ــــــــــا نابضــــــــــة بالنشــــــــــاط تــــــــــدعو الى العمــــــــــل ومجاهــــــــــدة الــــــــــنفس "

  ، ولم تقف الاخلاق عند 3"في صميم الحياة العمليةوانتصارها على شهوا�ا وميولها الشريرة وهب 
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زرادشـــــت علـــــى حـــــد النظـــــر بـــــل ســـــار إلى حـــــد العمـــــل وأنزلهـــــا منـــــازل التطبيـــــق في الحيـــــاة اليوميـــــة للإنســـــان فوضـــــع 

ـــــوانين تقـــــول الافســـــتا ـــــات ثـــــلاث: "لهـــــا ق ـــــى الانســـــان واجب ـــــث : إن عل أن يجعـــــل العـــــدو صـــــديقا، وأن يجعـــــل الخبي

  .1"لماطيبا، وأن يجعل الجاهل عا

وبالتــــــــالي فالفعــــــــل الأخلاقــــــــي لا يقــــــــف عنــــــــده إلى حــــــــد التطبيــــــــق بالقــــــــدر الــــــــذي هــــــــو موجــــــــه فيــــــــه إلى 

ــــده التقــــوى والشــــرف والأمانــــة عمــــلا وقــــولا،  ــــق فعــــل الخــــير، وأعظــــم الفضــــائل عن إصــــلاح العــــام الفاســــد عــــن طري

بيل رقــــــي اعمــــــل لكــــــي تكــــــون مــــــن زمــــــرة الأشــــــخاص الــــــذين يســــــاهمون في ســــــ: "ودعــــــوة الزرادشــــــتية هــــــي كــــــالآتي

  .2"وكمال هذا العالم

وبنـــــــــاء علـــــــــى القـــــــــولين فلـــــــــدى الزرادشـــــــــتية الصـــــــــدق هـــــــــو الخطـــــــــوة الأولى أســـــــــس أخلاقيـــــــــة كالفضـــــــــيلة 

ـــــــة الصـــــــحيحة عـــــــن  ـــــــالعلم والمعرف والصـــــــدق والســـــــعادة والعقـــــــل بالعقـــــــل البشـــــــري يصـــــــل الانســـــــان إلى الكمـــــــال ب

ـــــدة مـــــن أجـــــل ســـــعاد ـــــى بصـــــفات الاخـــــلاق الحمي ـــــق البحـــــث في الـــــذات وأن يتحل ة ورقـــــي العـــــالم وأن يعمـــــل طري

  .الانسان على بناء مجتمع عادل دون تمييز

كمـــــــا أن للـــــــدين الزرادشـــــــتي فضـــــــل وأثـــــــر عظـــــــيم علـــــــى �ـــــــذيب الاخـــــــلاق والرقـــــــي �ـــــــا، فهـــــــو في أقـــــــل 

يــــــأمر بالعنايــــــة بالجســــــد والعمــــــل علــــــى تقويتــــــه "وحشــــــية ونزعــــــة حربيــــــة وأقــــــل تخريفــــــا مــــــن الأديــــــان المعاصــــــرة لــــــه، 

  .3"ية بالأرض وزرعها والماء ونظافتهوحفظ صحته ويوصي بالعنا

إن مــــــذهب زرادشــــــت مــــــذهب مشــــــرق ومنفــــــتح يــــــربط الســــــعادة بالنشــــــاط والحركــــــة والحــــــرث والنســــــل ولا 

فلقــــــــد كــــــــان ملزمــــــــا علــــــــى الفــــــــرس بصــــــــفة خاصــــــــة أن يحــــــــافظوا علــــــــى "يحتمــــــــل الخمــــــــول والســــــــلبية والاستســــــــلام 

  .4"الصحراء حتى تتسع الحياة والانجابالكائنات الحية، وأن يغرسوا الأشجار ويحفروا الآبار ويخصبوا 

                                                           

  .230-229المرجع في تاريخ الأخلاق، مرجع سابق، ص: محمد عبد الرحمان مرحبا -1

  .9، ص1999تيارات الفلسفة الشرقية، دار علاء الدين، دمشق، د ط، : مد سليمان حسنمح -2

  .235المرجع في تاريخ الأخلاق، مرجع سابق، ص: محمد عبد الرحمان مرحبا -3

  .29الفلسفة الأخلاقية، مرجع سابق، ص: رزوق زينه وآخرون  -4



  الأخلاق في الفكر الشرقي القدیم 
 

13 
 

  :الأولالفصل 

  

ولهـــــــــــذا أباحـــــــــــت الشـــــــــــريعة الزرادشـــــــــــتية تعـــــــــــدد الزوجـــــــــــات ليكثـــــــــــر النســـــــــــل ومحاولـــــــــــة خصـــــــــــوبة الأرض 

  .والاستمتاع �ا في الحياة من الخيرات ولذات مشروعة لتتسع الحياة عليهم

  ماهي خيرالطرق لإعلاء دينك؟ ":فقد سأل زرادشت ربه

  ".زراعة القمح فمن يزرع القمح إنما يزرع الاستقامة يا زرادشت إ�ا: فأجابه ربه

وقــــــد أمــــــر زرادشــــــت برعايــــــة الحيــــــوان والرفــــــق بــــــه فــــــدين زرادشــــــت هــــــو ديــــــن الحيــــــاة والســــــعادة في الــــــدنيا 

  .1"والخصب والعمل

يــــــرى بســــــهولة أنــــــه متفائــــــل يؤكــــــد أن النصــــــر ســــــكون في النهايــــــة زرادشــــــت وهكــــــذا فالباحــــــث في ديــــــن 

الجميـــــع الســـــلام، ومـــــا يقـــــوم عليـــــه هـــــذا المـــــذهب مـــــن كفـــــاح وصـــــراع بـــــين قـــــوى الخـــــير لمبـــــدا الخـــــير وحينـــــذاك يعـــــم 

ـــــــة إلى النشـــــــاط والعمـــــــل لا إلى  ـــــــى صـــــــنع مصـــــــيره، إنـــــــه دعـــــــوة إيجابي ـــــــة الانســـــــان وقدرتـــــــه عل والشـــــــر يعـــــــترف بحري

القعــــود والكســــلُ إلى ســـــد مــــا يفتحــــه مبـــــدأ الشــــر وأصــــل الظلمـــــة  مــــن فســــاد ودمـــــار ومعارضــــتها بوســــائل تمكـــــن 

  .الخير

ـــــارس زرادشـــــت  ذه أهـــــم تعـــــاليمهـــــ ـــــتي ازدهـــــرت في ف ـــــدعوة إليهـــــا وال ـــــه في ال ـــــتي قضـــــى حيات ـــــة ال الأخلاقي

وكانــــــت ديــــــن الدولــــــة الرسمــــــي حــــــتى دخلــــــت فــــــارس في الإســــــلام، وأهــــــم شــــــيء في هــــــذه التعــــــاليم التفــــــاؤل فيهــــــا 

  .الأخلاقية فإن هذه الأخلاق ظلت أخلاقا عملية زرادشتومهما بلغ من سمو تعاليم 

ائل عنــــــــد الفــــــــرس تتــــــــألف مــــــــن درجــــــــات ولكــــــــل صــــــــف منهــــــــا منزلــــــــة خاصــــــــة، فمــــــــثلا كانــــــــت الفضــــــــ"

الشــــــــــرف والاحســــــــــان والأمانــــــــــة الزوجيــــــــــة مــــــــــن الجــــــــــانبين كانــــــــــت في الصــــــــــف الأول وكانــــــــــت العدالــــــــــة والعفــــــــــة 

ــــــه مــــــن أهــــــم  ــــــة النــــــوع البشــــــري وتقويت ــــــى تنمي والإخــــــلاص والصــــــدق مــــــن أجــــــل الفضــــــائل كمــــــا كــــــان العمــــــل عل

  .2"الواجبات الدينية
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ـــــى هـــــذه الفل ـــــدين  فهـــــي فلســـــفة تضـــــيف عل ـــــر ممـــــا فيهـــــا مـــــن ال ـــــة ســـــامية أكث ـــــادئ أخلاقي ســـــفة فيهـــــا مب

ن الإنســــــان مجــــــرد آلــــــة الحيــــــاة الإنســــــانية مــــــن المعــــــنى والكرامــــــة مــــــالا تضــــــيفه عليهــــــا النظــــــرة العلميــــــة الــــــتي تقــــــول أ

زدا كائنـــــات لهـــــم إرادة حـــــرة لأن أهـــــورا مـــــا  زرادشـــــتوذلـــــك بـــــأن بـــــني الإنســـــان حســـــب تعـــــاليم ، تتحـــــرك بنفســـــها

  . يريدهم أن يكونوا أشخاصا يتمتعون بكامل حقوقهم وباستطاعتهم اتباع طريق الهدى أو الضلالة

نـــــور وظلمـــــة، لكنـــــه : حيـــــث أخـــــذ مـــــاني عـــــن الزردشـــــتية قـــــولهم بـــــأن العـــــالم مصـــــنوع مـــــن أصـــــلين :المانويـــــة-2

ا�ـــــوس بـــــأن الظـــــلام  بينمـــــا يعتقـــــد، اختلـــــف معهـــــم ومـــــع ا�ـــــوس في اعتقـــــاده بـــــأن النـــــور والظلمـــــة قـــــديمان أزليـــــان

ـــــه عنـــــده ـــــيسً  قـــــديما، وأخـــــذ مـــــاني عـــــن النصـــــرانية عقيـــــدة التثليـــــث، فالإل ] العظـــــيم الأول[مـــــزيج مـــــن : محـــــدث ول

وفي النصــــــوص الــــــتي حفظــــــت عــــــن المانويــــــة عبــــــارات مــــــأخوذة عــــــن الأناجيــــــل ]. أم الحيــــــاة[و] الرجــــــل القــــــديم[و

  .1المسيحية

ــــــــة   ــــــــدأ الديان ــــــــين  مب ــــــــزاوج ب ــــــــور هــــــــو العنصــــــــر الهــــــــام وقــــــــد اســــــــتطاع مــــــــاني ان ي الزرادشــــــــتية، وكــــــــان الن

للمخلــــوق الأسمــــى وقــــد نصــــب الإلــــه عرشــــه في مملكــــة النــــور، ولكــــن لأنــــه كــــان نقيــــا غــــير أهــــل للصــــراع مــــع الشــــر 

لــــــلأب والأم "وهــــــذا الثــــــالوث هــــــو تمثيــــــل " الإنســـــان القــــــديم"الــــــتي اســــــتدعت بــــــدورها " أم الحيــــــاة"فقـــــد اســــــتدعى 

  2)التثليث في المسيحية(، "والابن

ـــــــذي سمـــــــي أيضـــــــا  ـــــــن الحنـــــــون"ثم إن هـــــــذا الانســـــــان وال ـــــــى قـــــــوى " الاب ـــــــبره مخلصـــــــا لأنـــــــه انتصـــــــر عل اعت

الظــــــلام بجلــــــده وجرأتــــــه، ومــــــع ذلـــــــك اســــــتلزم وجــــــوده وجــــــود سمــــــة أخـــــــرى لــــــه وهــــــي سمــــــة المعانــــــاة، لأن مخلـــــــص 

   و يعد موضوع آلام الإنسان الأول وتخليصه. الإنسان الأول لم يحقق انتصاره إلا بعد هزيمة ظاهرية

                                                           

 -  ــــنة ــــد سـ ــو مـــــاني بـــــن فتـــــك ولـ ـــد  215مؤســـــس الديانـــــة المانويـــــة هـــ ـــم أردوان وكـــــان أعـــــرج وقــ ــــع حكــ ــــارثيين وهـــــو في الحكـــــم الرابـ ـــد البـ في �ايـــــة عهــ

ـــــة  ــل الرســـــالة، وسميـــــت هـــــذه الديان ـــــدها يحمـــ ــــا أن ول ـــوم أخبرهـ ــــديانات القديمـــــةرأت أمـــــه في منامهـــــا وقبـــــل ولادتـــــه ملكـــــا يـــــدعى تــ ــن الـ ( باسمـــــه وهـــــي مـــ

ــــــــراون ــــــــران، ج: إدوارد ب ــــاريخ الأدب في إي ــــ ــــــــر1ت ــــــــة، القــــــــاهرة، ط: ، ت ــــــــس الأعلــــــــى للثقاف ــــــــدين حلمــــــــي، ا�ل ـــد كمــــــــال ال -240، ص 1،2005أحمـــــ

246. 

 .171، ص 1998يحي الخشاب، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، : إيران في عهد الساسانيين، تر: آرثر كرستنسن -1

ــــيظ محمــــــد إبــــــراهيم حجــــــابع -2 ـــد الحفــ ، 2008، 1الأثــــــر الإســــــلامي في الملحمــــــة الإيرانيــــــة، دار الهــــــدى للطباعــــــة والنشــــــر والتوزيــــــع، بــــــيروت، ط: بـــ

 . 244ص 
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ـــــة، فالإنســـــان الأول هـــــو المخلـــــص وهـــــو نفســـــه بحاجـــــة للافتـــــداء فـــــالعظيم  ـــــا المانوي الموضـــــوع الرئيســـــي في الميثولوجي

الاول و الرجــــــل القـــــــديم و ام الحيـــــــاة يمثـــــــل التثليــــــث المـــــــانوي، ومـــــــن الاحكـــــــام المانويــــــة الـــــــتي فرضـــــــها مـــــــاني علـــــــى 

  .1و قوة االله وعقل االله اتباعه هي الاعتقاد بالجواهر الاربعة السامية االله و نور االله

كمــــا فــــرض علــــيهم قبــــول الاختــــام الثلاثــــة حيــــث ا�ــــا مــــن  الاخــــلاق المانويــــة وهــــي جــــزء مــــن الخــــواتيم 

ـــــد الروحانيـــــة  ـــــق بالعقائ ـــــة اربعـــــة منهـــــا تتعل ـــــتي تضـــــم مجموعـــــة مـــــن القواعـــــد الاساســـــية في التعـــــاليم المانوي الســـــبعة ال

  :وثلاثة حول سلوك المؤمنين وهي كالاتي

  الكف عن الكلام المؤدي الى الكفر او الخبث : م خاتم الف -

  الاحتراز من كل فعل او تصرف يغضب النور : خاتم اليد  -

  تجنب الاستسلام للشهوات الجنسية المحرمة : خاتم القلب  -

ـــــــل اتبـــــــاع الديانـــــــة  امـــــــا المبـــــــادئ الاساســـــــية  وهـــــــذه هـــــــي القواعـــــــد الســـــــلوكية الواجـــــــب اتباعهـــــــا مـــــــن قب

، وتقابـــــــل 2الفعـــــــل الحســـــــن -القـــــــول الحســـــــن -الفكـــــــر و النيـــــــة الحســـــــنة -لاخلاقيـــــــة وهـــــــي  المتعلقـــــــة بالأفعـــــــال ا

هـــــــذه الكلمـــــــات هوخـــــــت، هوورشـــــــت، هومـــــــت، وتعـــــــني القـــــــول الطيـــــــب و العمـــــــل الطيـــــــب والفكـــــــر الطيـــــــب أو 

  .3الظن الطيب

  : ومن الأقوال لماني من الكتاب المقدس المانوي المسمى شابورغان يقول مانى

ـــــأتى �ـــــا في زمـــــن دون زمـــــن ، فكـــــان مجيـــــئهم في إن الحكمـــــة والأعمـــــال " هـــــي الـــــتي لم يـــــذل رســـــل االله ت

الى بــــــــلاد الهنـــــــد ، وفى بعضـــــــها علـــــــى يــــــــدي ) بـــــــوذا" (البـــــــد"بعـــــــض القـــــــرون علـــــــى يـــــــدي الرســــــــول الـــــــذى هـــــــو 

  ثم نزل هذا الوحي . الى ارض الغرب " عيسى"الى ارض فارس ، وفى بعضها على يدي " زرادشت"

                                                           
 .264-240تاريخ الأدب في إيران، مرجع سابق، ص : إدوارد براون 1

ــــد الهـــــــادي الحيـــــــدي 2 ــــديثي وصـــــــلاح عبـــ ـــد الســـــــتار الحـــ ــــاريخ : قحطـــــــان عبــــ ـــي، مطبعـــــــة جامعـــــــة البصـــــــرة، بغـــــــداد، دراســـــــات في التـــ الساســـــــاني والبزنطــــ

 .213، ص 1986

 . 255-254تاريخ الدب في إيران، مرجع سابق، ص : إدوارد براون -3
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ـــــوة في هـــــذا  ـــــا وجـــــاءت هـــــذه النب ـــــدىَّ أن ـــــى ي ـــــل" مـــــاني"القـــــرن الأخـــــير عل ـــــه الحـــــق إلى أرض باب ويقـــــول " رســـــول إل

  .1"إني جئت من بلاد بابل لأبلغ دعوتي للناس كافة) :  "هنا كان  يبشر في الهند( أيضا ماني 

ــــــه في يــــــوم القيامــــــة ســــــتحترق الأرض وان المــــــؤمنين الحقيقيــــــين ســــــيذهبون الى  ولقــــــد علــــــم مــــــاني أتباعــــــه ان

ــــــة ، وان ا ــــــد الجن ــــــتهم المــــــادة فســــــيحيون مــــــن جدي ــــــذين غلب �ــــــرمين إلى جهــــــنم، أمــــــا المــــــؤمنين ضــــــعاف الأيمــــــان ال

بعــــــد المــــــوت يــــــدخل الصــــــديقون الجنــــــة، ولكــــــن المــــــؤمنين الــــــذين "، يقــــــول مــــــاني )عقيــــــدة تناســــــخ الارواح الهنديــــــة(

وتـــــــة هـــــــم أقـــــــل درجـــــــة والـــــــذين لم يخلصـــــــوا أنفســـــــهم مـــــــن المـــــــادة يحيـــــــون مـــــــن جديـــــــد في الـــــــدنيا في حـــــــالات متفا

ـــــــذهبون الى جهـــــــنم ـــــــوره" حســـــــب ســـــــلوكهم ،أمـــــــا ا�رمـــــــون في ـــــــار جـــــــدار لا يمكـــــــن عب ـــــــة والن :  ويفصـــــــل بـــــــين الجن

  2"ويقام جدار لا يعبر بين العالمين، وتسعد مملكة النور بسلام أبدى"

ــــــة  ــــــه دعــــــوة عالمي ــــــين : "أراد مــــــاني أن تكــــــون دعوت ــــــا، وقــــــد طــــــابق ب ــــــا عالمي وقــــــد أراد مــــــاني أن ينشــــــر دين

واقتــــــبس مــــــاني مــــــن كــــــل عقيـــــــدة " ة ، وبــــــين الآراء والمصــــــطلحات الدينيــــــة عنــــــد مختلـــــــف الأمــــــم مذهبــــــه ، بمهــــــار 

ـــــه  ـــــاس مـــــن حول ـــــه قـــــريبين مـــــن فهـــــم الإيـــــرانيين، اســـــتعاروا  : " صـــــادفته مـــــا يجـــــذب الن ولكـــــي يكـــــون مـــــاني وخلفائ

لــــــديني كمــــــا رأينــــــا، أسمــــــاء آلهــــــة مــــــن الديانــــــة المزديــــــة، كمــــــا ذكــــــروا أبطــــــال إيــــــران كأفريــــــدون مــــــثلا في قصصــــــهم ا

وذكـــــرت بعـــــض الآراء المانويـــــة علـــــى لســـــان زرادشـــــت، وهنـــــاك أسمـــــاء ملائكـــــة أخُِـــــذت مـــــن البيئـــــة اللغـــــة الســـــريانية 

  .3.."التي كانت لغة العلم والمعرفة بل لغة الدولة الفارسية مثل جبريل ورفائيل وميكائيل وإسرائيل

ــــــى المــــــؤمنين عامــــــة أداء " وكــــــان يحــــــث أتباعــــــه علــــــى الصــــــوم فيقــــــول  ــــــى وكــــــان عل العشــــــر، والمحافظــــــة عل

ـــــام كـــــل شـــــهر . الصـــــيام والصـــــلاة ـــــع مـــــرات في اليـــــوم، علـــــى أن يتطهـــــروا ، وكـــــانوا يصـــــومون ســـــبعة أي ويصـــــلون أرب

قبـــــل الصـــــلاة بالمـــــاء الجـــــاري أو ، فى الضـــــرورة ، بالرمـــــل ، أو بمـــــا يماثلـــــه ، وان يســـــجدوا اثنـــــتي عشـــــرة مـــــرة في كـــــل 

  .4"وقد كانت الزكاة فرضا. . . صلاة 
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ــــــوام الخــــــ لاص هــــــو تحريــــــر الــــــروح مــــــن ســــــجنها الجســــــدي فبــــــذلك يمكنهــــــا أن تصــــــعد الله، هــــــذا وقــــــد وق

ســـــبب لهـــــا تعايشـــــها الطويـــــل مـــــع الجســـــد نســـــيان أصـــــلها الســـــامي أي ســـــبب لهـــــا الجهـــــل، والخـــــلاص مـــــن الجهـــــل 

، والجســـــد ورغباتـــــه شـــــر لأ�مـــــا "يســـــوع"أو " ابـــــن االله"هـــــو المعرفـــــة، ولـــــذلك هـــــو بحاجـــــة للمخلـــــص والـــــذي سمـــــى 

روح مــــن الخــــلاص، ولــــذلك تشــــجع المانويــــة علــــى الزهــــد والرهبنــــة، كمــــا تحــــرم المانويــــة كــــل مــــا مــــن شــــأنه يمنعــــان الــــ

تشــــــجيع شــــــهوات الجســــــد الحســــــية، وبمــــــا أن اللحــــــم ينشــــــأ مــــــن الشــــــيطان فلــــــذلك كــــــان محرمــــــا، فالمانويــــــة أعــــــدوا 

ــــت مستحســــن أمــــا الشــــراب فقــــد كــــان عصــــير ال فواكــــه هــــو ليعيشــــوا علــــى الفواكــــه وخاصــــة البطــــيخ، كمــــا أن الزي

الاختيــــــار الأول وفــــــرض اجتنــــــاب تنــــــاول كميــــــة كبــــــيرة مــــــن المــــــاء لأنــــــه مــــــادة جســــــدية، كمــــــا حــــــرم علــــــيهم قتــــــل 

الحيوانـــــات والنباتـــــات ومـــــن يفعـــــل ذلـــــك فإنـــــه ســـــيعاقب بولادتـــــه مـــــن جديـــــد الشـــــيء الـــــذي قتلـــــه، فـــــرض علـــــيهم 

وحـــــدهم . أســـــوأ منهـــــا بكثـــــير التخلـــــي عـــــن الـــــزواج والمعاشـــــرة الجنســـــية الـــــتي تعتـــــبر شـــــيئا شـــــريرا كمـــــا عـــــد الإنجـــــاب

فقــــد أوكـــــل إلــــيهم القيــــام بالأعمـــــال » الســــماعون«هــــم الـــــذين تمكنــــوا مــــن تنفيـــــذ هــــذه الوصــــايا، أمـــــا » ا�تبــــون«

ــــــك  ــــــاول تلــــــك الأطعمــــــة بــــــإعلان بــــــراءة ا�تبــــــين مــــــن ذل المحظــــــورة علــــــى ا�تبــــــين وتزويــــــدهم بالطعــــــام، ويترافــــــق تن

  .1الفعل

ــــــة الم ــــــة الزرادشــــــتية والديان ــــــاك إن الديان ــــــدتان في الحضــــــارة الفارســــــية هن ــــــديانتان الوحي ــــــة ليســــــتا همــــــا ال انوي

ديانــــــات عديــــــدة كالمزدكيــــــة والزرقانيــــــة، لقــــــد أثــــــرت هــــــذه الــــــديانات في الكثــــــير مــــــن الفــــــرق كاليهوديــــــة والمســــــيحية 

 . إلا أن الإسلام هدمها كلها، غير ان الديانة الزرادشتية تبقى أهم ديانة عرفتها الحضارة الفارسية
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  :الأخلاق في الحضارة الهندية: المبحث الثاني

تعــــــد الهنـــــــد جــــــزء مهـــــــم مـــــــن بــــــلاد الشـــــــرق، تمثــــــل المعـــــــين الحضـــــــاري الــــــذي اســـــــتقت منــــــه الكثـــــــير مـــــــن 

ــــــــرة الأســــــــرار  ــــــــداعا في مجــــــــال الفكــــــــر الفلســــــــفي، وهــــــــذا لكث ــــــــلاد الشــــــــرق القــــــــديم إب الحضــــــــارات، فهــــــــي أغــــــــزر ب

  .والأديان واللغاتوالاساطير، وكثرة الشعوب وا�تمعات والطبقات 

ـــــالنفس كدراســـــة : "شـــــوبنهاور يـــــرى ـــــيس في العـــــالم كلـــــه دراســـــة نافعـــــة تســـــمو ب ـــــه ل . 1"*لأوبانيشـــــادا"إن

أول كتـــــاب في الفلســـــفة الهنديـــــة القديمـــــة فالهنـــــد هـــــي الشـــــعب الشـــــرقي القـــــديم الوحيـــــد الـــــذي يمكـــــن أن يقـــــال إن 

ــــــدا"لــــــه أنظــــــار فلســــــفية يمكــــــن التمــــــاس خطوطهــــــا العامــــــة في  ــــــتي تعــــــبر عــــــن وهــــــ 2**"الفي ي الأســــــفار المقدســــــة ال

م ففــــــي هــــــذه الاســــــفار المختلفــــــة منــــــذ الــــــريج فيــــــدا وهــــــي .ق 16م إلى القــــــرن .ق15تفكــــــير الهنــــــدي مــــــن القــــــرن 

أقــــــــدمها جميعــــــــا حــــــــتى الأوبانيشــــــــاد البراهمانيــــــــة وهــــــــي الأســــــــفار المتــــــــأخرة، نلمــــــــس في وقــــــــت واحــــــــد الاســــــــتعداد 

ـــــب عجـــــزهم ـــــدى الشـــــعوب للنظـــــر الفلســـــفي إلى جان ـــــب ل ـــــتي يثيرهـــــا هـــــذا  العجي الفاضـــــح عـــــن حـــــل المشـــــاكل ال

  .3"النظر

ـــــة دراســـــتها  ـــــة وتطـــــورت في ظـــــل عـــــدة مـــــذاهب ومـــــدارس فلســـــفية جعلـــــت عملي لقـــــد ظهـــــرت الفلســـــفة الهندي

  مسألة معقدة ومما زاد الأمر تعقيدا كثرة الأديان والمعتقدات، وكثرة الديانات انتشارا الهندوسية إنما 

  

                                                           

بمعـــــنى الجلـــــيس والمـــــراد يجلـــــس قـــــرب العلـــــم ويقصـــــد �ـــــا   كلمـــــة سنســـــكريتية، تتـــــألف مـــــن كلمتـــــين أوبـــــا؛ بمعـــــنى قريـــــب مـــــن أونيشـــــاد: الأوبانيشـــــاد -*1

ــــــا، انظــــــر جمــــــال مرزوقــــــي ــــــة ميتافيزيقي ــــاق العــــــربي، مصــــــر، : الفكــــــر الشــــــرقي القــــــديم، جمــــــال مرزوقــــــي: محــــــاورات تأملي ــــديم، دار الآفــ الفكــــــر الشــــــرقي القــ

  .212، ص2001، 1ط

ـــو " يعـــــرف"كلمـــــة سنســـــكريتية مشـــــتقة مـــــن الأصـــــل فيـــــد بمعـــــنى : الفيـــــدا -**2 ـــم أربعـــــة أســـــفار والمقصــ د الكتـــــب المقدســـــة الهندوســـــية الأقـــــدم والـــــتي تضــ

ـــــة حســـــب القـــــرابين يفســـــرها الـــــبعض  ـــوص إضـــــافية مرتب ــــديم القـــــرابين واليـــــاجور فيـــــدا وهـــــي نصــ ــــدم تقـ هـــــي الـــــريج فيـــــدا والســـــماء فيـــــدا وهـــــي تـــــرانيم تقـ

ـــو قســــمان أولهمــــا أدعيــــة وصــــلوات وترا ـــي الســــحرية أمــــا الأريــــج فيــــدا فهـ تيــــل والأخــــرى يشــــمل علــــى تعــــاليم تتعلــــق بالواجبــــات علــــى أ�ــــا لا مــــادة للرقـ

ــــــــــادات  ــــاق العربيــــــــــة ، مصــــــــــر، ط: أنظــــــــــر لجمــــــــــال مرزوقــــــــــي –والعب ــــديم وبــــــــــدايات التأمــــــــــل الفلســــــــــفي، دار الآفــــــ ، 2001، 1الفكــــــــــر الشــــــــــرقي القــــــ

  .212ص

  .184المرجع في تاريخ الأخلاق، مرجع سابق، ص: محمد عبد الرحمان مرحبا -3
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ـــــز نمـــــط التفكـــــير في خلـــــيط يشـــــمل الأمـــــور المقدســـــة والأ ـــــإن أهـــــم خاصـــــية تمي ـــــك ف مـــــور الدنيويـــــة جميعـــــا، ومـــــع ذل

إ�ـــــا توجـــــه روحـــــي وإحســـــاس خلقـــــي ونظـــــر ، 1"إن الفلســـــفة الهنديـــــة فلســـــفة روحيـــــة في المقـــــام الأول: "الهنـــــد هـــــو

ــــــة ويملــــــك  ــــــاة الهندي ــــــى الحي ــــــود ودعــــــاوات والتزامــــــات تســــــيطر عل ــــــادئ وقي ــــــك هــــــي مب ــــــب ذل ــــــافزيقي وإلى جان ميت

  .جميع مسالكها

ــــــــاك علــــــــى الصــــــــعيد " ــــــــة وتأمليــــــــة، فقــــــــد كــــــــان هن ــــــــة لــــــــدوافع عملي ولقــــــــد اســــــــتجابت الفلســــــــفات الهندي

ــــــأن المــــــوت ســــــيحل في  ــــــاة المألوفــــــة مــــــن المــــــرض والجــــــوع والوحــــــدة والعلــــــم ب العلمــــــي التعــــــرف علــــــى أشــــــكال المعان

ــــاك الصــــعيد النظــــري حــــب الاســــتطلاع الإنســــاني الف ــــاة، ومــــن جهــــة هن ــــة المطــــاف بمــــن حلــــت بــــه المعان طــــري �اي

ـــــاء وصـــــف تفســـــيري لطبيعـــــة الواقـــــع والوجـــــود  ـــــة إلى بن ـــــة تأملي ـــــة وتنظيمهـــــا، ودفعـــــت اعتبـــــارات علمي لفهـــــم التجرب

  .2"الإنساني

ــــــه وشمولــــــه في طابعــــــه العملــــــي، فقــــــد  ــــــدي بعــــــد ثرائ لعــــــل أكثــــــر الســــــمات إثــــــارة في الفكــــــر الفلســــــفي الهن

ــــــة مــــــن محــــــاولا�م تحســــــين الح ــــــذ البداي ــــــديين من ــــــأملات الحكمــــــاء الهن ــــــود نشــــــأت ت ــــــاة فقــــــد واجــــــه الفلاســــــفة الهن ي

العـــــذاب الجســـــدي والـــــذهني والروحـــــي وســـــعوا لفهـــــم مبرراتـــــه واســـــبابه، وحـــــاولوا تحســـــين فهمهـــــم لطبيعـــــة الانســـــان 

ـــــــتي وصـــــــلوا إليهـــــــا  ـــــــول ال ـــــــاة وتشـــــــكيل الحل ـــــــق أفضـــــــل حي والكـــــــون كمـــــــا أرادوا استئصـــــــال أســـــــباب المعانـــــــاة وتحقي

  . ت هؤلاء الحكماء الأوائلومبررات النتائج الكامنة وراء هذه الحلول فلسفا

إن الفكـــــر الهنـــــدي فيـــــه الكثـــــير مـــــن العجائـــــب فـــــنلاحظ ســـــلوكيات غريبـــــة ورغـــــم ذلـــــك فهـــــي ســـــلوكيات 

عــــــــــادة إحــــــــــراق الزوجــــــــــات أنفســــــــــهن عقــــــــــب وفــــــــــاة أزواجهــــــــــن أو فقــــــــــدان "أخلاقيــــــــــة مرغوبــــــــــة عنــــــــــدهم مثــــــــــل 

  .3"أطفالهن
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ـــــق الأول " ـــــان وعلـــــى هـــــذا الأســـــاس والمنطلـــــق كـــــان التصـــــوف والزهـــــد الطري ـــــذي دعـــــت إليـــــه كـــــل الأدي ال

الـــــتي عرفتهـــــا الهنـــــد حـــــتى أصـــــبح مـــــن خصائصـــــها ومميزا�ـــــا فالمعانـــــاة لـــــب وجـــــوهر العقائـــــد الديانـــــة الهنديـــــة والزهـــــد 

، لقـــــــد ارتبطـــــــت الحيـــــــاة الهنديـــــــة بالـــــــدين 1والتقشـــــــف وتعـــــــذيب البـــــــدن مـــــــن وســـــــائل تصـــــــفية الـــــــنفس وخلاصـــــــها

ـــــز الحيـــــاة  ـــــي الـــــذي يمي ـــــدتين نفهـــــم الطـــــابع الأخلاق ـــــة البوذيـــــة ومـــــن هـــــاتين العقي ـــــة البراهميـــــة، والديان خاصـــــة الديان

  . في الحياة

وأصـــــــل كلمـــــــة البراهمـــــــا يعـــــــود إلى "هـــــــي الســـــــبب في ظهـــــــور الأخـــــــلاق عنـــــــد البراهمـــــــا 2"*البراهميـــــــة"الديانـــــــة -1

ــــــة أن العبــــــادة عنــــــد الهنــــــود و  تطــــــورت التســــــمية إلى أن أصــــــبح براهمــــــا إلــــــه الآلهــــــة عنــــــدهم، وتقــــــل المصــــــادر التاريخي

أقــــــدم الكتــــــب الفيــــــدا وأولهــــــا هــــــو الــــــريج فيــــــدا، إلا أن الشــــــريعة الهندوســــــية اســــــتقرت بشــــــكل �ــــــائي مــــــع كتــــــاب 

ـــــذي ألـــــف ســـــنة " مـــــانو" ـــــة عنـــــد الهنـــــدوس.ق200ال ـــــة ا�تمعي ـــــا فهـــــم التركيب  م وعلـــــى ضـــــوء هـــــذا الكتـــــاب يمكنن

  :فالديانة البراهمية تقوم على أساس فكرتين وهما". 3"ولنعكس ذلك على الاخلاق

 .الكائنات جميعا صادرة عن الواحد: وحدة الوجود - أ

فــــــالروح لا تفـــــنى بفنــــــاء الجســـــد الــــــذي يحــــــل فيـــــه بــــــل تنتقـــــل منــــــه إلى جســـــم آخــــــر حــــــتى  :تناســـــخ الأرواح - ب

ومــــن هــــذا فقــــد ارتبطــــت الاخــــلاق .4"ســــم الســــابقتتطهــــر ممــــا يمكــــن أن يكــــون قــــد علــــق �ــــا أثنــــاء حلولهــــا في الج

 العملية �اتين الفكرتين الايمان بوحدة الوجود وتناسخ الأرواح بأن الانسان عند موته تنتقل روحه إلى 

                                                           

  29الفلسفة الأخلاقية ، مرجع سابق،: زروق زينةوآخرون -1

ــــــة -*2 ـــه الأكــــــبرهــــــي : البراهمي ـــ ـــد القديمــــــة تنســــــب إلى البراهمــــــا الإل ـــ ــــديانتين المشــــــهورتين في الهن ــ ـــدى ال اجتمعــــــت فيــــــه وحــــــدة الآلهــــــة واســــــم برهمــــــا . إحـــ

ـــون أو  ــى أســــــاس الكـــ ـــؤخرا علــــــى الــــــروح وعلــــ ـــوة الإلهيــــــة ثم أصــــــبحت تــــــدور مـــ ـــول النمــــــو والنشــــــاط والطاقــــــة والقـــ ــــــه حـــ مشــــــتق مــــــن جــــــذور تــــــدور دلالت

ـــم العــــــالم، وللكلمــــــة مصــــــطلح ديــــــني في اله ـــأخرة وتشــــــير إلى البراهمــــــاتيين وهـــ ــير علــــــى الالــــــه الشــــــخص براهمــــــا في التعــــــاليم الهنديــــــة المتـــ ــــية فهــــــي تشــــ ندوســ

ـــها وهــــــي متحركــــــة ومعنيــــــة  ــــدة في جنســـ ــير شخصــــــية محايــ ـــة أو غــــ ـــوة أوليـــ ــــدين قـــ ــن نظــــــام طبقــــــات التــ ـــون الطبقــــــة الأولى مــــ طبقــــــة الكهنــــــة الــــــذين يكونـــ

ــو المبــــــدأ الأول ففــــــي البــــــدء كــــــان البرا ـــوي للجميــــــع وهــــ ـــف بــــــالنفي والســــــلب وهــــــو الالهــــــة جميعــــــا يخـــ ـــو غــــــير قابــــــل للوصــــــف وغــــــير مــــــادي يوصـــ همــــــا، وهـــ

  .  33أنظر زروق زينه وآخرون، الفلسفة الأخلاقية، ص"الانسان أيضا فالكل براهما وبراهما هو الكل 

  .51م، ص1988، 1الاخلاق في الإسلام والفلسفة القديمة، دار النفائس، بيروت، لبنان، ط: أسعد السحمراني -3
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ـــــد�م وربطـــــوا  ـــــوم الاخـــــر في عقي ـــــى أســـــاس هـــــذه القاعـــــدة لا شـــــيء اسمـــــه الي جســـــد طفـــــل ولـــــد لحظـــــة وفاتـــــه وعل

ــــة التناســــخ بعــــد المــــوت  ــــواب بعملي ــــنفس بعــــد مــــوت الجســــد في عقيــــد�م الث ــــتي جعلوهــــا حــــلا لمشــــكلة مصــــير ال ال

ومـــــن ثم انعكـــــس هـــــذا الموقـــــف علـــــى ســـــلوك الافـــــراد في ظـــــل الديانـــــة البراهميـــــة، فعاشـــــوا عيشـــــة الزهـــــد والتقشـــــف "

 . 1"-النرفانا –معرضين عن ملذات الدنيا ومغريا�ا من أجل الوصول إلى أقصى درجات السعادة 

الاخـــــلاق نجـــــد أ�ـــــا تركـــــز علـــــى تزكيـــــة الـــــروح والســـــعي مـــــا أمكـــــن إلى التقـــــرب  ففـــــي الوقـــــوف علـــــى هـــــذه

مـــــن الالـــــه الخـــــالق بـــــالترفع علـــــى الأهـــــواء والســـــهوات لأن مثـــــل هـــــذا الســـــلوك يجعـــــل الـــــنفس تكســـــب سمـــــة الحيـــــاة 

الخـــــيرة عنــــــد حلولهــــــا في البــــــدن، فالوصــــــايا البراهميـــــة ليســــــت �ــــــذيبا فقــــــط للســــــلوك بـــــل هــــــي انقطــــــاع عــــــن الــــــدنيا 

  .ن شهوا�ا والوصول إلى السعادة الحقيقة لتحقيق غرضه في تطهير الروحوخلاص م

إن هـــــــذا التشـــــــريع الأخلاقـــــــي في عقيـــــــد�م الـــــــتي تســـــــتلزم المداومـــــــة في ممارســـــــة العبـــــــادات وعـــــــدم التعلـــــــق 

بزينــــــة الــــــدنيا ارتــــــبط عنــــــدهم بنظــــــام طبقــــــي جــــــائر أرجعــــــوه إلى الطبيعــــــة والفطــــــرة وأخــــــلاق كــــــل شــــــخص تكــــــون 

حيـــــث انقســــم ا�تمــــع عنـــــدهم "زامــــه بقواعـــــد مســــلكية في حياتــــه حـــــددها لــــه موقعــــه في طبقتــــه فاضــــلة بمقــــدار الت

  : على أربع طبقات

 رجال الدين مهمتهم الاشراف على المعابد وهي أعلى المراتب: البراهمية - 

 هم الأشراف وقواعد الجيش : كشتر - 

 .تضم فئة المزارعين والتجار وأصحاب المهن: فايساس - 

 .ن الحقيرة ويسمو�م بالمنبوذينأصحام المه: شودار - 

وفكــــــرة الطبقيــــــة قــــــام بترســــــيخها كهنــــــة البراهميــــــة مــــــن أجــــــل اســــــتحكام هــــــذه القــــــوانين الصــــــارمة والظالمــــــة 

وتثبتهـــــا وترســـــخها بعقيـــــدة التناســـــخ الـــــتي تقنـــــع الجماعـــــات كلهـــــا بـــــأن هـــــذه الطبقـــــات ظهـــــرت جـــــراء أعمـــــالهم في 

  .2"الحياة الأولى ونتيجة لها

  

                                                           

  .33نفسه،ص -1
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ـــــين النـــــاس حســـــب نشـــــأ�م  نســـــتنتج أنـــــه في ظـــــل ـــــه تفاضـــــل ب ـــــة أن نظـــــام الطبقـــــات كـــــان في هـــــذه الديان

فكــــــان مــــــن حــــــق البراهمــــــي ســــــيادته علــــــى ســــــائر الكائنــــــات، فكــــــل مــــــا هــــــو  "الأولى فظهــــــر فيــــــه القهــــــر بأشــــــكاله 

ــــــة فهــــــم أصــــــحاب الامتيــــــازات الكــــــبرى والكهنــــــة والمعلمــــــون يحفظــــــون بالقداســــــة  كــــــائن في الوجــــــود ملــــــك البراهمي

ـــــــالق هر الاجتمـــــــاعي تكـــــــون وازداد تفاقمـــــــا عـــــــن طريـــــــق الحـــــــدود الفاضـــــــلة الـــــــتي تفصـــــــل بحـــــــزم بـــــــين والتعظـــــــيم، ف

ـــــين وهمـــــا طبقـــــتي  ـــــتي تعطـــــي كـــــل شـــــيء إلى الطبقتـــــين الأوليت ـــــة للمجتمـــــع الهنـــــدي وال المنتمـــــي إلى الطبقـــــات المكون

ـــــــين الآخـــــــرتين وتحرمهمـــــــا حـــــــتى مـــــــن أمـــــــل الارتقـــــــاء أو ـــــــع كـــــــل شـــــــيء عـــــــن الطبقت ـــــــدين والمحـــــــاربين وتمن  رجـــــــال ال

  .1"الانتماء إلى أي من الطبقتين المميزتين مهما بذا من جهد وعرق

إن نظـــــــام الطبقـــــــات الاجتمـــــــاعي يســـــــتدعي بالضـــــــرورة التفريـــــــق والتميـــــــز والتفضـــــــيل بـــــــين النـــــــاس فمـــــــنهم مـــــــن 

  .يكون السيد ومنهم من يكون العبد

لكائنــــــات وكــــــل وفي ظــــــل هــــــذا النظــــــام فــــــالبراهمي كــــــان مــــــن حقــــــه الســــــيطرة والــــــتحكم في جميــــــع الموجــــــودات وا

مــــا هــــو موجــــود ملــــك لــــه فكــــان مــــن حــــق الكهنــــة والمحــــاربين القيــــام علــــى كــــل شــــيء والــــتحكم فيــــه أمــــا المــــزارعين 

وأصــــــحاب المهــــــن الحقــــــيرة فكنــــــوا محــــــرومين مــــــن كــــــل شــــــيء،  مــــــا ادى إلى القهــــــر الاجتمــــــاعي هــــــو عــــــدم تمكــــــن 

  .المزارعين والعمال من الرقي إلى طبقتي الكهنة والمحاربين

ــــــة -2 ــــــةالديان ــــــدي ومبالغتهــــــا : البوذي ــــــا في ا�تمــــــع الهن ــــــى كــــــل المزاي إن ســــــيطرة طبقــــــة البراهمــــــا واســــــتحواذهم عل

تجديـــــد 2"*البوذيـــــة"بفكـــــرة الطبقيـــــة في تنظـــــيم الحيـــــاة الاجتماعيـــــة أدى إلى ثـــــورة عليهـــــا، فظهـــــر ديـــــن جديـــــد هـــــو 

لمــــذهب البراهمــــي وإصــــلاح لــــه، ظهــــرة كــــرد فعــــل عليهــــا وكانــــت ثــــورة علــــى الكثــــير مــــن العقائــــد والتقاليــــد تتصــــف 

  بالطابع العملي الأخلاقي فسوى هذا الدين بين الطبقات في ا�تمع وسمح لكل مواطن بممارسة هذا 

  

                                                           

  .34الفلسفة الأخلاقية، مرجع سابق، ص: رزوق زينه وآخرون -1

ـــو : البوذيــــــة -* ـــور أحســــــن تصـــ ـــوذا حياتــــــه تصـــ ـــوالي القــــــرن نســــــبة لمؤسســــــها بـــ ــــذا المــــــذهب عــــــاش حـــ م ميــــــز بشــــــكل دقيــــــق بــــــين مــــــا .ق6ير تفاصــــــيل هــ

ــــد مـــــنهج إثبـــــات الموجـــــب  ـــــة خـــــيرة الفضـــــائل اعتمـ ـــى الصـــــفات الايجابي ــي فعلـــــه ومـــــا ينبغـــــي تركـــــه، قـــــرر عـــــزل الصـــــفات الســـــلبية الرذيلـــــة حـــــتى تبقــ ينبغـــ

  . 36الفلسفة الأخلاقية، ص: أنظر، زروق زينة وآخرون. بالنص على السالب
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و المنبــــوذين لأنــــه ولـــــد كــــذلك، لكـــــن لا يصــــبح الانســـــان عضــــوا في طائفــــة البراهمـــــة أ: "الــــدين وفي هــــذا قـــــال بــــوذا

  .1"أفعاله وحدها هي التي تحدد وضعه، سواء بين البراهمة أو المنبوذين

ـــــــت الحريـــــــة والعدالـــــــة الاجتماعيـــــــة والمســـــــاوات والاخـــــــوة  لقـــــــد صـــــــاغ بـــــــوذا البراهمـــــــة في قالـــــــب أخلاقـــــــي فكان

روا في الأرض كلهـــــــــا للتلاميـــــــــذ في وضــــــــوح وجـــــــــلاء انتشـــــــــ: "الدينيــــــــة هـــــــــي الســـــــــائدة في البوذيــــــــة إذ كـــــــــان يقـــــــــول

وانشــــــروا هــــــذه العقيــــــدة قولــــــوا للنــــــاس إن الفقــــــراء والمســــــاكين والأغنيــــــاء والعيــــــان كلهــــــم ســــــواء وكــــــل الطبقــــــات في 

  . 2"رأي هذه العقيدة الدينية تتحد لتفعل فعل الا�يار تصب كلها في البحر

لمســـــــاوات والعدالـــــــة إن الدينـــــــة البوذيـــــــة فيهـــــــا مـــــــن المبـــــــادئ الأخلاقيـــــــة الرفيعـــــــة مـــــــا باســـــــتطاعته تطبيـــــــق ا

ــــع النــــاس لهــــا الحــــق في ممارســــة كــــل شــــيء وهــــذا مــــا جعــــل  ــــدي، وجمي ــــع طبقــــات ا�تمــــع الهن ــــين جمي ــــة ب الاجتماعي

النــــــاس تتوافــــــد عليهــــــا لأ�ــــــا تحتــــــوي علــــــى أخــــــلاق لم تكــــــن متواجــــــدة في ديانــــــة البراهمــــــا الــــــتي فرقــــــت بــــــين أفــــــراد 

  .ا�تمع الهندي

و كيــــــف الســـــبيل إلى تخفيـــــف ويـــــلات الإنســــــانية هـــــ"لقـــــد عكـــــف بـــــوذا علـــــى دراســــــة موضـــــوع أساســـــي 

والقضـــــاء علـــــى الشـــــقاء في الحيــــــاة، فبحـــــث في الوســـــيلة الــــــتي تـــــؤدي بـــــه إلى خــــــلاص نفســـــه وخـــــلاص الإنســــــانية 

مـــــــن آلمهـــــــا، خصوصـــــــا وأن خلاصـــــــة مـــــــا لاحظـــــــه أن الحيـــــــاة تحوطهـــــــا الأكـــــــدار والآلام مـــــــن كـــــــل جانـــــــب فتجـــــــر 

  .3"الأحوال فهام على وجهه يبحث عن الحقيقةخلفها الأحزان وتجعل الإنسان شارد الذهن مبلل 

بـــــوذا أن يكــــون معلمـــــا يفكــــر في آلام الأخـــــرين ويــــداوي أوجــــاعهم ومـــــا يعــــانون منـــــه مــــن فقـــــر  لقــــد قــــرر

ــــت  ــــع الفقــــراء ممــــا أثــــر في شخصــــيته الــــتي تحول ــــه مشــــاعر الرحمــــة والاحســــاس من ــــدأت تتحــــرك في ومــــرض وحرمــــان ب

  قي إلى القلق والاضطراب وهام على وجهه في الغابات من ترف والنعيم المعاش بحكم الانتماء الطب
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والجبــــــــال في محاولـــــــــة بحـــــــــث عـــــــــن ســـــــــبيل يـــــــــؤدي إلى خــــــــلاص نفســـــــــه وخـــــــــلاص الإنســـــــــانية  وخـــــــــلاص ا�تمـــــــــع 

  .الهندوسي الظالم

إن الاخـــــلاق عنـــــد البـــــوذيين تظهـــــر مـــــن خـــــلال مـــــا دعـــــا إليـــــه بـــــوذا الـــــتي تنحصـــــر في خلاصـــــة مـــــن الألم 

ولـــــيس مـــــن الممكـــــن لمـــــن يعـــــيش في هـــــذا العـــــالم أن يظـــــل بعيـــــدا عـــــن المعانـــــاة  عـــــن طريـــــق التحـــــرر مـــــن الشـــــهوات

الإنســــــانية، فلابــــــد لكــــــل حيــــــاة أن تعــــــاني مــــــن الآلام والظلــــــم والمــــــرض والقلــــــق والمــــــوت وأي شــــــكل مــــــن أشــــــكال 

وبنــــــاء علــــــى هــــــذا فقــــــد قـــــدم بــــــوذا أربعــــــة حقــــــائق مقدســــــة انطلـــــق �ــــــا لــــــوعظ النــــــاس تحمــــــل في طيا�ــــــا . الـــــنقص

ــــــه في ــــــه ورأي ــــــاة فيهــــــا ألم والألم يرجــــــع إلى الشــــــهوة وأن الحكمــــــة أســــــاس قمــــــع  مذهب ــــــأن الحي ــــــاة بســــــط رأيــــــه ب الحي

  :الشهوات جميعا إذ يقول

تلـــــك أيهـــــا الرهبـــــان هـــــي الحقيقـــــة الســـــامية عـــــن الألم الـــــولادة مؤلمـــــة والمـــــرض مـــــؤلم والشـــــيخوخة مؤلمـــــة والحـــــزن  -1

 .والبكاء والخيبة كلها مؤلمة

 .سببه الشهوةالحقيقة السامية عن سبب الألم  -2

الســـــبيل هـــــو الانقطـــــاع والعزلـــــة والخـــــلاص وفكـــــاك أنفســـــنا ممـــــا يشـــــغلها ...الحقيقـــــة الســـــامية عـــــن وقـــــف الألم  -3

 .من شؤون النفس

الحقيقــــــة الســــــامية عــــــن الســــــبيل المؤديــــــة إلى وقــــــف الألم إ�ــــــا الســــــبيل الســــــامية ذات الشــــــعب الثمانيــــــة وهــــــي  -4

لفعــــــــل وســــــــلامة العينــــــــين وســــــــلامه الجهــــــــد وســــــــلامة ســــــــلامة الــــــــرأي وســــــــلامة النيــــــــة وســــــــلامة القــــــــول وســــــــلامة ا

 .1"التركيز

هــــــذه الحقـــــــائق والطريقـــــــة النبيلــــــة ذي الشـــــــعاب الثمانيـــــــة الــــــذي يلخـــــــص مضـــــــمون الرســــــالة بـــــــأن هنـــــــاك 

معانــــاة وأن للمعانــــاة والحقيقـــــة الثالثــــة بـــــأن هــــذه المعانـــــاة يمكــــن القضــــاء عليهـــــا والحقيقــــة أســـــبا�ا الرابعــــة تـــــتلخص 

ـــــق الأوســـــط  ـــــأن الطري ـــــة يعـــــني أن ب ـــــادئ الثماني ـــــذي يرتكـــــز علـــــى هـــــذه المب ـــــاة " ال ـــــواع الســـــلوك المختلفـــــة في الحي أن

ــــــتي يمكــــــن إدراكهــــــا مــــــن خــــــلال الســــــلوك  ــــــاة المســــــتقيمة والعلاقــــــات بــــــين التصــــــرفات ال ــــــق الحي �ــــــدف علــــــى تحقي

  .الأخلاقي والانضباط الذهني والحكمة
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بصــــــــيرة وهــــــــي الــــــــتي تفضــــــــي إلى نجــــــــد أن تعــــــــاليم الطريقــــــــة الأوســــــــط هــــــــي الــــــــتي تفضــــــــي إلى الوهكــــــــذا 

  .1"الحكمة وهي التي توصل إلى الهدوء وإلى المعرفة وإلى الاستنارة الكاملة وإلى النرفانا

هنـــــاك طرفـــــان علـــــى كـــــل مـــــن يريـــــد أن يحيـــــا حيـــــاة روحيـــــة : "وفي هـــــذا أدرك بـــــوذا طريقـــــا وســـــطا إذ يقـــــول

ة الزهـــــد والحرمـــــان وهـــــي كئيبـــــة لا أن يبتعـــــد عنهمـــــا أحـــــدهما حيـــــاة اللهـــــو هـــــي وضـــــيعة مخالفـــــة للعقـــــل وآخـــــر حيـــــا

طائـــــل تحتهـــــا والحكـــــيم مـــــن يكشـــــف الطريـــــق الـــــذي يميـــــز بـــــين هـــــاتين الطـــــرفين والطريـــــق الـــــذي يـــــؤدي إلى النرفانـــــا 

  .إ�ا الهدف المنشود الذي يجسد الغاية من الأفعال الأخلاقية وفي السعادة والطمأنينة والهدوء

ــــــة تــــــدعوا إلى الفضــــــائل وفعــــــل الخــــــ ــــــل والشــــــرور وفيهــــــا دعــــــوا إن تعــــــاليم البوذي يرات والابتعــــــاد عــــــن الرذائ

ــــــة والســــــكينة الدائمــــــة  ــــــق الصــــــحيح نحــــــو عــــــالم الســــــلام والطمأنين ــــــنفس مــــــن الشــــــهوات واتبــــــاع الطري ــــــر ال إلى تحري

ــــــذة الصــــــادقة والســــــعادة الدائمــــــة وهــــــي  ــــــى الل ــــــه الحصــــــول عل ــــــة هدف ــــــة البوذي ــــــا هــــــو اســــــاس الديان ومفهــــــوم النرفان

ـــــق للخـــــلاص عـــــا إليهـــــا لا تكـــــون إلى إذا اتبـــــع الانســـــان القواعـــــد الثمانيـــــة و�ـــــذه القواعـــــد والوســـــطية الـــــتي د. طري

وهـــــذه التعـــــاليم لم تكـــــن أفكـــــارا مثاليـــــة بعيـــــدة عـــــن حياتـــــه وكـــــان ، يصـــــل الانســـــان إلى مرحلـــــة الســـــلام والطمأنينـــــة

  .مثل حي للإنسان ككائن أخلاقي

انــــــاة ولم تكــــــن منفتحــــــة  فالبوذيــــــة مــــــذهب جديــــــد للفكــــــر الهنــــــدي ولم تخــــــرج عــــــن كو�ــــــا فلســــــفة زهــــــد مع

كثـــــيرا علـــــى الحيـــــاة وهـــــذه لتعـــــاليم الأخلاقيـــــة الدينـــــة الـــــتي تشـــــكل الجـــــوهر الأساســـــي للبوذيـــــة كطريقـــــة حيـــــاة إ�ـــــا 

  .تستهدف تكريس الانضباط والشفقة اللذين يميزان حياة الانسان البوذي ومواقفه

ـــــــة يجـــــــد أ�ـــــــا أخـــــــلاق انكمـــــــاش وفـــــــر  ـــــــة الهندي ـــــــاريخ الاخـــــــلاق البوذي ار وانســـــــحاب مـــــــن والباحـــــــث في ت

ــــــة بالزهــــــد وعــــــزوف عــــــن  ــــــوهم، ومنهــــــا اختلطــــــت الأخــــــلاق الهندي ــــــال وال الواقــــــع إلى عــــــالم آخــــــر مــــــن نســــــج الخي

ــــــة  ــــــة معرف ــــــات والســــــيطرة عليهــــــا أكــــــدت علــــــى نحــــــو غــــــير عــــــادي أهمي الشــــــهوات، وهــــــذه الحاجــــــة إلى كــــــبح الرغب

الممارســـــة العمليـــــة للفلســـــفة الـــــذات والســـــيطرة علـــــى الـــــنفس يمكـــــن أن تؤديـــــا إلى تخفيـــــف المعانـــــاة ومنـــــه أصـــــبحت 

  . البوذية في أحسن صورها هي فن العيش في اطار سيطرة المرء الكاملة على ذاته
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  :الأخلاق في الحضارة الصينية: المبحث الثالث

ــــــارة للتســــــاؤلات  تعتــــــبر الحضــــــارة الصــــــينية القديمــــــة مــــــن أعــــــرق وأهــــــم الحضــــــارات الشــــــرقية القديمــــــة وأكثرهــــــا اث

بثقافــــــة عامــــــة موحــــــدة وتعــــــد مــــــدينتهم مــــــن أقــــــدم المــــــدنيات في العــــــالم لهــــــذه الحضــــــارة  الفلســــــفية، يتميــــــز شــــــعبها

وعلــــى نقـــــيض حضــــارة مصـــــر والهنـــــد وفــــارس الـــــتي كانــــت لهـــــا علاقــــات متصـــــلة مـــــع . جــــذور عميقـــــة مــــن التـــــاريخ

  .عالم البحر المتوسط والغرب، فإن الصين قد تطورت بعيدا عنهما

ســـــــتمر في تقـــــــدمها تتفـــــــاوت عليهـــــــا فـــــــترات مختلفـــــــة في مـــــــدى فلـــــــم يصـــــــبها الا�يـــــــار في يـــــــوم مـــــــن الأيـــــــام، وا

لقـــــد تميـــــز الفكـــــر الصـــــيني بنزعـــــة إنســـــانية واضـــــحة، فبـــــدأت هـــــذه النزعـــــة الإنســـــانية "نجاحهـــــا منـــــذ فجـــــر ظهورهـــــا 

ـــــدى الانســـــان الصـــــيني، وتميـــــزت هـــــذه النزعـــــة الإنســـــانية  ـــــوعي الفلســـــفي الحقيقـــــي ل ـــــذ ال تســـــود الفكـــــر الصـــــيني من

ان وعلــــــى التكامــــــل بــــــين الانســــــان والطبيعــــــة واعتبــــــار الانســــــان هــــــو وســــــيلة تحقيــــــق بــــــالتركيز علــــــى وحــــــدة الانســــــ

  .1"القيم المطلقة في العالم

ـــــاة الاجتماعيـــــة وخاصـــــة مـــــا كـــــان  ـــــاة الواقعيـــــة والعمـــــل علـــــى تنظـــــيم شـــــؤون الحي فالإنســـــان الصـــــيني اهـــــتم بالحي

رزة لــــــديهم، فــــــبرز تقبــــــل الواقــــــع مــــــرتبط بــــــالأخلاق والمعــــــاملات الســــــلوكية لأفــــــراد هــــــذا ا�تمــــــع لأ�ــــــا الصــــــفة البــــــا

  .الإنسانية بتفاؤل وأمل في الحضارة الصينية 

ــــــات إلى  ــــــات الأمــــــم الأخــــــرى هــــــو ســــــرعة وتحــــــول النظري ــــــز العقليــــــة الصــــــينية عــــــن غيريهــــــا مــــــن عقلي إن مــــــا يمي

إذا كـــــان الـــــدين ممـــــثلا في اليهـــــود والتنســـــك "  :ســـــوزوكيأخـــــلاق عامـــــة في الشـــــعب كلـــــه وهـــــذا مـــــا قالـــــه الباحـــــث 

ــــــــــتي التقــــــــــت في إمبراطوريــــــــــة في اله ــــــــــق، فــــــــــإن الأخــــــــــلاق هــــــــــي الثقافــــــــــة الروحيــــــــــة ال ــــــــــود، والتفلســــــــــف في الإغري ن

  .2"بممثليها الحقيقيين وبنموها المنظم والمحدود) ويقصد �ا الصين(الوسطى

ـــــة وفي تقاليـــــد  ـــــب الديني ـــــين صـــــفحات الكت ـــــرى العلمـــــاء أن مـــــن أهـــــم مصـــــادر الفلســـــفة الصـــــينية متواجـــــدة ب ي

  ونجد هذا "ذا اعتمد الباحثون في الفلسفة الصينية على العادات والتقاليد الدينية، الشعب وعاداته وله
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والــــــتي تعــــــد مـــــن بــــــين أقـــــدم الكتــــــب الإنســـــانية ويوجــــــد بــــــين ) كيـــــنج-وو(في الكتـــــب الدينيــــــة الخمســـــة المســــــمات

  .3"2# )كينج-إي(و) كينج-شي(و1)*كينج-شو(هذه الكتب ثلاثة جديرة بالعناية هي

الـــــــتي يعتمـــــــد عليهـــــــا مـــــــن الناحيـــــــة الأخلاقيـــــــة لاحتوائهـــــــا علـــــــى الكثـــــــير مـــــــن القصـــــــص فـــــــأهم هـــــــذه الكتـــــــب 

والأمثـــــــال والمـــــــواعظ الـــــــتي تعلـــــــي مـــــــن شـــــــأن الفضـــــــيلة والخـــــــير وهنـــــــاك مصـــــــادر أخـــــــرى أيضـــــــا كتـــــــب في العصـــــــور 

  .المتأخرة

ــــــتي احتــــــوت عليهــــــا فلســــــفتهم  ــــــادئ القويمــــــة ال ــــــد الصــــــينيين تلــــــك المب ولعــــــل مــــــا يعــــــبر عــــــن روح الاخــــــلاق عن

قيــــــة الــــــتي حولــــــت النظريــــــات والــــــنظم فيهــــــا إلى أخــــــلاق عامــــــة في الشــــــعب كلــــــه الــــــتي بلغــــــت درجــــــة عاليــــــة الأخلا

فقــــــد ربــــــط الصــــــينيون المظــــــاهر الطبيعيــــــة بالفضــــــائل والقــــــيم الأخلاقيــــــة إلى حــــــد كبــــــير بنــــــاء "مــــــن الرقــــــي والســــــمو 

ـــــق ومـــــ ـــــاط محكـــــوم وثي ـــــالأخر برب ـــــرتبط كـــــل منهمـــــا ب ـــــى تصـــــورهم ان الســـــماء والأرض والانســـــان ي ـــــا فـــــإن عل ن هن

  .4"أي اضطراب بسيط يحدث في احداها يتردد صداه في جميع جزئيات الآخرين

ــــــث في الوقــــــت "وفي هــــــذا مســــــتند صــــــيني قــــــديم يقــــــول  إن ســــــلوك احــــــترام مــــــن يســــــتحق الاحــــــترام يجلــــــب الغي

  .5"واحتقار ما يستحق الاحترام يجلب الجدب والحماقة... المراد

  

                                                           

ـــو -*1 ـــواع الفضــــــائل والخـــــــيرات: كنـــــــيج-شـــ ـــى أنــــ ـــواحي الأخلاقيـــــــة ، إذ أنــــــه ظـــــــم بــــــين دفتيـــــــه اسمـــ ـــع النــــ ـــه علـــــــى جميـــ ــر في احتوائـــ الـــــــتي  أهميتــــــه تنحصـــــ

ــــاريخ  ـــوك الصـــــــين قبــــــل التــ ــــاء ملـــ ـــو. اتصــــــف �ــــــا حكمــ ـــد النــــــاس كتــــــاب شـــ ــــم يجــــــدوهما فاضـــــــطروا إلى أن -كيــــــنج وشـــــــي-وفيمــــــا بعــــــد افتقــــ كيــــــنج فلــ

ـــوة الــــــــذاكرة والدقــــــــة ولــــــــذلك الســــــــبب أصــــــــبح هــــــــذا الكتــــــــاب  ــــدير وعــــــــالم اشــــــــتهر بقـــــ ــــيخ قــــ ــــخوهما مــــــــن جديــــــــد وقــــــــد اعتمــــــــدوا علــــــــى ذكــــــــرة شــــ ينســــ

  . 215لشرقية مرجع سابق ،صالفلسفة ا: فصلا،انظر محمد غلاب58

ـــورات الفكريـــــة المختلفـــــة وهـــــو يـــــدعى  : كيـــــنج-إي - 2# ــــد جـــــرى الكثـــــير مـــــن التطــ ـــــة للأمـــــة وقـ ـــوير الناحيـــــة العقلي ـــم الكتـــــب مـــــن حيـــــث تصــ مـــــن أهــ

  .214الفلسفة الشرقية مرجع سابق ،ص: كتاب التغير، محمد غلاب

  214نفسه ، - 3

  .54صلاح سيوني رسلان، كونفوشيوس، مرجع سابق، ص -4
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ــــــا نــــــرى أن الصــــــينيين يربطــــــون المظــــــ ــــــة، فمــــــثلا إذا ارتكــــــب انســــــان ومــــــن هن ــــــة بالفضــــــائل الأخلاقي اهر الطبيعي

ســــــرقة أو شــــــيء مخلافــــــا حــــــدث اضــــــطراب في الســــــماء والأرض، فالواجــــــب هــــــو الــــــذي يلــــــزم الفــــــرد والجماعــــــة في 

هــــذا ا�تمــــع أن يكــــون فاضــــلا حــــتى لا يجلــــب الوبــــاء فتشــــقى الامــــة بســــببه ويجــــب علــــى كــــل إنســــان أن يخلــــص 

ـــــــة نفســـــــه مـــــــن الأهـــــــواء حـــــــتى لا يكـــــــ ـــــــة ،و الفضـــــــيلة لا تكفـــــــي بالأعمـــــــال الخيري ون ســـــــبب في الكـــــــوارث الطبيعي

لتحقيقهــــــــا فهــــــــي بلــــــــوغ قمــــــــة الكمــــــــال وتحقيــــــــق الطمأنينــــــــة النفســــــــية وتبــــــــاع الطريــــــــق الصــــــــحيح في كــــــــل شــــــــيء 

  .1"الانسان خير بفطرته عندهم لأنه جزء من الطبيعة"

تمتــــــع بالحريــــــة الكاملــــــة وغــــــير ملــــــزم إن الانســــــان لــــــه عقــــــل يفكــــــر بــــــه ولــــــه الحــــــق في اختيــــــار مــــــا يريــــــده لأنــــــه ي

ـــــه، ويســـــتطيع أن  باتبـــــاع الطريـــــق المســـــتقيم لأنـــــه غـــــير مكتمـــــل التكـــــوين فلـــــه جانـــــب خـــــير وجانـــــب شـــــر في طبيعت

ـــــذلك تتحـــــول الفضـــــيلة أو الخـــــ ـــــة الحســـــنة وب ـــــه بالتربي ـــــهينمـــــي الخـــــير الموجـــــود في ـــــة ل ـــــه إلى طبيعـــــة عملي ، ير في داخل

صــــــينية الرحمــــــة الــــــتي تجــــــب بالصــــــغير علــــــى الكبــــــير ولي الضــــــعيف ومــــــن الفضــــــائل الــــــتي نصــــــة عليهــــــا الاخــــــلاق ال"

  .2"على القوي وللفقير على الغني

فالرحمــــــة تــــــدعو إليهــــــا الديانــــــة الصــــــينية الثابــــــت  والصــــــلابة في تحقيــــــق الواجــــــب والاعتــــــدال والتوســــــط في كــــــل 

والفقـــــير شـــــيء فنجمـــــت هـــــذه الاخـــــلاق كـــــل وســـــائل العنـــــف والقســـــوة وأمـــــرت بالرحمـــــة في المعـــــاملات مـــــع الغـــــني 

  .والضعيف والقوي

  .فالأخلاق الصينية تتميز بالمثالية وانطبعت بالطابع العلمي النفعي وكانت تسعى لسعادة ا�تمع

ــــــة تعتمــــــد علــــــى فهــــــم الطبيعــــــة البشــــــرية أي  كونفوشــــــيوس  لقــــــد كانــــــت فلســــــفة: الكونفشيوســــــية-1 الأخلاقي

  في شرحه لمعنى جين وفي  كونفوشيوسوقال ) .JEN( الجينالطبيعة الإنسانية للإنسان وسمها 

                                                           

  .56صلاح سيوني رسلان، كونفوشيوس، مرجع سابق، ص -1

  .226الفلسفة الشرقية مرجع سابق ،ص: محمد غلاب -2

-  ـــونج تيشــــــييوا: كونفوشــــــيوس ـــم كــــــان اســــــنه الحقيقــــــي كـــ ـــونج المعلـــ ــــنه  يعــــــني حرفيــــــا كـــ ــــد ســ ــــارس رســــــالته معلمــــــا أكثــــــر .ق515ولــ ــو مــ م في مملكــــــة لــــ

ـــوعات معينـــــة أهمهـــــا  تبكــــيرا في حياتـــــه مــــن أعظـــــم زعمــــاء البشـــــرية الروحــــانيين، وفـــــتح مدرســـــته في بيتــــه لأي شـــــخص يريــــد العلـــــم وأخــــذى بتعلـــــيم موضـ

ــــنة  ــــاه بالســـــــلوك العـــــــام وفي ســـ ــــاريخ والشـــــــعر ومبـــــــادئ مـــــــا سمـــ ◌ّ .ق501التـــ ــــار ريســـــــا للقضـــــــاء ثم رقيـــــــا ّ إلى منصـــــــب وزيـــــــر الاشـــــــغال العموميـــــــة ثم م صـــ

 . 245-244الفكر الشرقي القديم، مرجع سابق، ص ص : انظر، جمال مرزوقي. وضيفة وزير العدل وأخيرا رئيس للوزراء
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رجـــــــل (، أن علـــــــى الانســـــــان أن لا يصـــــــنع مـــــــع الاخـــــــرين مـــــــا لا يحـــــــب أن يصـــــــنعوه معـــــــه إن "توضـــــــيحه لجوهرهـــــــا

المحــــــب للإنســــــانية هــــــو ذلــــــك الــــــذي يــــــود أن يبــــــني خلقــــــه وأن يبــــــني خلــــــق الاخــــــرين كــــــذلك وإن تمــــــنى أن ) الجــــــين

  .1"لاخرين أن يكونوا كذلكيكون بارز الشأن متفوقا بين أقرانه، فهو يساعد ا

يحمــــــل في طياتــــــه  بــــــالجين علــــــى الطبيعــــــة الإنســــــانية للإنســــــان الــــــذي يعــــــرف كونفوشــــــيوسلقــــــد تحــــــدث "       

، فالإنســـــــان هـــــــو 2"المبـــــــادئ الأخلاقيـــــــة الاسمـــــــى الـــــــتي يحكمهـــــــا ســـــــلوك الانســـــــان ويحـــــــدد علاقتـــــــه مـــــــع الاخـــــــرين

ايس ومعـــــــاير بعضـــــــهم لـــــــبعض هـــــــو أن مصـــــــدر القـــــــيم ومقيـــــــاس الاخـــــــلاق الفاضـــــــلة، والـــــــذي يجعـــــــل النـــــــاس مقـــــــ

الطبيعـــــة الإنســـــانية ومـــــا تتميــــــز بـــــه مـــــن كعواطـــــف وأفكــــــار ومشـــــاعر وانفعـــــالات واحـــــدة في كــــــل فـــــرد مـــــن أفــــــراد 

فمــــا يصــــدق علــــى الفــــرد يصــــدق علــــى كــــل الافــــراد ومــــا يشــــعر بــــه كونفوشــــيوس النــــوع الإنســــاني، وهــــذا مــــا يــــراه 

الطبيعـــــــة الانســـــــان الوحـــــــدة في كـــــــل فـــــــرد فعلـــــــى الانســـــــان يشـــــــعر بـــــــه النـــــــاس جميعـــــــا، وبنـــــــاء علـــــــى وجـــــــود هـــــــذه 

  .الانسان أن يعامل الناس كما يحب أن يتعامل معه

إن فضــــــيلة الجــــــين تخلــــــق فلســــــفة اجتماعيــــــة إذ يحــــــدث تــــــرابط الــــــذات الإنســــــانية مــــــع الاخــــــر وبــــــذلك فهــــــي "

ومــــــن كونفوشــــــيوس تحــــــدد كيفيــــــة التعامــــــل مــــــع الكائنــــــات البشــــــرية وهــــــذا هــــــو أســــــاس الإصــــــلاح الــــــذي حققــــــه 

، فــــــالأفراد مخلوقــــــات اجتماعيــــــة يلعــــــب ا�تمــــــع 3"يتركــــــب الجــــــين مــــــن عنصــــــرين الأول الانســــــان وثــــــاني الثنائيــــــةهنا

ــــــين  ــــــأثر متبــــــادلان ب دورا كبــــــيرا في تشــــــكيل إلى مــــــا هــــــم عليــــــه وا�تمــــــع يخضــــــع لتــــــأثير أفعــــــال أفــــــراده فالتــــــأثير والت

  .الفرد وا�تمع
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ــــــدي المفكــــــ ــــــال لقــــــد بلغــــــت الاخــــــلاق الصــــــينية نضــــــجها علــــــى ي واحــــــد كونفوشــــــيوس رين العظمــــــاء مــــــن أمث

أســــــس �ضــــــة "مــــــن أكــــــبر وأهــــــم قــــــادة العــــــالم وفلاســــــفة التــــــاريخ أثــــــرا حيــــــث يعتــــــبر مــــــن أهــــــم عظمــــــاء التــــــاريخ، 

  .1"سياسية واجتماعية وإنسانية تحت شعار السعادة والسلام على الأرض

خلاقـــــــي في الصـــــــين تعطينـــــــا فكـــــــرة واضـــــــحة عـــــــن طبيعـــــــة التنظـــــــيم الأ كونفوشـــــــيوسومـــــــن المؤكـــــــد أن أفكـــــــار 

نظامــــا أخلاقيـــــا جديــــد معتمــــدا في ذلـــــك علــــى الكتـــــاب كونفوشــــيوس ومكانــــة الانســــان مـــــن خلالــــه فقــــد انشـــــأ 

  .الصيني القديم خاصة كتاب الطقوس وكتاب الأغاني وكتاب التاريخ 

فكانـــــت الاخــــــلاق همــــــه وكــــــان يــــــرى أن المصــــــائب والشــــــرور الــــــتي تســــــود عصــــــره مصــــــائب وشــــــرور أخلاقيــــــة " 

ف الـــــوازع الأخلاقـــــي وعلاجهـــــا هـــــو العـــــودة إلى الفضـــــيلة، وتجديـــــد الأخـــــلاق تجديـــــدا يقـــــوم علـــــى نشـــــأة مـــــن ضـــــع

وأن ساســـــة الدولـــــة لا ... تنظــــيم حيـــــاة الأســـــرة، وســـــلوك الافـــــراد بعضـــــهم بـــــإزاء بعـــــض علـــــى أســـــاس صـــــالح قـــــويم 

  .2"تنجح نجاحا حقيقيا إلا إذا أسسه على الاخلاق

والانســــــان وبــــــذلك يتحقــــــق التماســــــك الاجتمــــــاعي بدايــــــة مــــــن  إذ تتأكــــــد العلاقــــــة التبادليــــــة بــــــين الانســــــان"

  .3"الاسرة وصولا إلى ا�تمع كله

" أهميــــــة العائلــــــة في تطــــــوير الجــــــين لأن العائلــــــة تشــــــكل البيئــــــة المباشــــــرة للطفــــــل كونفوشــــــيوسوفي هــــــذا يؤكــــــد 

ــــاعتبر الاســــرة هــــي الدعامــــة الأساســــية لنمــــو الاخــــلاق والمنبــــت الطبيعــــي لتكــــوين الانســــان الفاضــــ ل فركــــز علــــى ف

الــــــبر بالوالــــــدين واعتــــــبر طاعــــــة للآبــــــاء للأبنــــــاء مــــــن الواجــــــب المقــــــدس لكــــــي يبلــــــغ الانســــــان حالــــــة التفــــــوق يجــــــب 

  .4"عليه مراعات بر الوالدين
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ففـــــــــي العائلـــــــــة يـــــــــتعلم الطفـــــــــل احـــــــــترام الاخـــــــــرين وحـــــــــبهم، حيـــــــــث يـــــــــأتي الآبـــــــــاء أولا فـــــــــالإخوة والاخـــــــــوات 

إن الــــــولاء :"كونفوشــــــيوس توتســــــووالأقــــــارب ثم باتســــــاع النطــــــاق التــــــدريجي الانســــــاني كافــــــة ويقــــــول أحــــــد أتبــــــاع 

  .1"النبوي والاحترام الاخوي هما جذر الإنسانية

مهــــــا، يــــــتم مــــــن خـــــلال احــــــترام الوالــــــدين بحســــــن الســــــلوك مــــــن الأبنــــــاء ففضـــــيلة الطاعــــــة وتــــــوقير العائلــــــة واحترا

اتجــــاه ابـــــائهم، وإذ لم يســــتطع المـــــرء أن يشـــــرف والديــــه فعليـــــه أن لا يجلـــــب لهمــــا العـــــار وهـــــذه الفضــــيلة الـــــتي تنشـــــأ 

في العائلـــــــة تـــــــأثر في الأفعـــــــال خـــــــارج محـــــــيط العائلـــــــة ومـــــــن هـــــــذا يتســـــــع نطـــــــاق الفضـــــــيلة الأخلاقيـــــــة إلى ا�تمـــــــع 

  .تعلم الأطفال احترام آبائهم فإ�م يحبون اخو�م ويحترمو�م و�ذا يحبون الناس جميعاوعندما ي

لتطــــــــوير الجــــــــين وهــــــــي فضــــــــيلة الاســــــــتقامة وفي هــــــــذا  كونفوشــــــــيوسوهنالــــــــك فضــــــــيلة أخــــــــرى شــــــــدد عليهــــــــا 

أن الاســـــــتقامة تـــــــدلنا علـــــــى الطريـــــــق الصـــــــحيح لتصـــــــرف في مواقـــــــف محـــــــدد، بحيـــــــث إننـــــــا نكـــــــون علـــــــى : "يقـــــــول

، وهكـــــذا الاســـــتقامة هـــــي الاســـــتدلال الأخلاقـــــي للقيـــــام بالســـــلوك والقـــــدرة علـــــى إدراك مـــــا هـــــو توافـــــق مـــــع جـــــين

، و�ــــــذا تعــــــد فضــــــيلة الاســــــتقامة الاعتــــــدال والانســــــجام وهــــــي ضــــــد الخــــــداع وهــــــي 2"صــــــحيح في آن واحــــــد معــــــا

  .استقرار نفسي يتطلب ويستدعي توافق ظاهر الفرد مع باطنه

قواعـــــــد الســـــــلوك البشـــــــري الحميـــــــد فقـــــــد اســـــــتخدم كلمـــــــة لي اهـــــــتم بـــــــأدب اللياقـــــــة و كونفوشـــــــيوس كمـــــــا أن 

)Li ( للتعبــــــير عــــــن مجموعــــــة القــــــيم ولعــــــادات الأخلاقيــــــة والأعــــــراف فهــــــي فضــــــيلة تحــــــافظ علــــــى اســــــتقرار النظــــــام

ـــــــب كـــــــل فـــــــرد داخـــــــل  ـــــــة مـــــــن جان ـــــــة وانتشـــــــار الفضـــــــائل الأخلاقي ـــــــع ظهـــــــور الفوضـــــــى الأخلاقي الاجتمـــــــاعي وتمن

ســــــلوك تقــــــوم بــــــدور المــــــنظم، وهــــــذه القواعــــــد مــــــا يطلــــــق عليهــــــا اســــــم ا�تمــــــع يتطلــــــب بالضــــــرورة وجــــــود قواعــــــد ل

لا تنظـــــــر إلى شـــــــيء لا يكـــــــون ليـــــــا لاتضــــــــع  إلى : "كونفوشــــــــيوسوفي كتـــــــاب الاحاديـــــــث يقـــــــول " طقـــــــوس لي"

  .3"أي شيء  لا يكون ليا ولا تقول أي شيء لا يكون ليا ولا تقوم بحركة لا تكون ليا
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ـــــد " لي"لقـــــد أصـــــبحت  ـــــة كونفوشـــــيوسعن ـــــاب "للســـــلوك المهـــــذب  شـــــريعة كامل ـــــداء الثي ـــــتحكم في ارت فهـــــي ت

وفي مراعـــــــــات دقيقـــــــــة لـــــــــلآداب الاجتماعيـــــــــة والاخـــــــــلاق الحســـــــــنة بصـــــــــفة عامـــــــــة، بـــــــــل للتصـــــــــرفات والإيمـــــــــاءات 

  .1"والإشارات بحيث يضاف المظهر الخارجي الملائم إلى السلوك الأخلاقي

ـــــه وفي ك ـــــة وحـــــول مـــــا يحـــــيط ب ـــــة منهـــــا هـــــي فـــــالطقوس تعلـــــم الفـــــرد الانضـــــباط داخـــــل العائل افـــــة ا�تمـــــع والغاي

لهــــــذه  كونفوشــــــيوسالانســـــجام وحــــــدوث التـــــوازن والطمأنينــــــة النفســـــية الداخليــــــة للفـــــرد ومــــــن هـــــذا كــــــان احـــــترام 

ـــــــي العـــــــام  ـــــــة قـــــــانون مـــــــدني مســـــــتمد مـــــــن القـــــــانون الأخلاق ـــــــت تعـــــــد بمثاب ـــــــتي كان الآداب والطقـــــــوس والشـــــــعائر ال

  .ومتميزا عن غيره من الكائنات الأخرى وبفضل هذه الطقوس يصبح الانسان إنسانا ممتلأ بالقيم

  .وهذه الفضائل من فضائل الرجل النبيل ويكتمل نبله إذا نشر حكمته في نماذج من العمل

ـــــا أخلاقيـــــة متماســـــكتا �ـــــدف إلى تحقيـــــق الســـــعادة والســـــلام في كونفوشـــــيوس وبنـــــاء علـــــى هـــــذا  قـــــدم منظومت

  .الأرض فساهم في بناء نسق أخلاقية �تم بأسس الاخلاق

ـــــــة-2 يعتـــــــبر لاوتســـــــي هـــــــو المؤســـــــس الحقيقـــــــي للمـــــــذهب الطـــــــاوي و يعتـــــــبره ول ديورانـــــــت انـــــــه أعظـــــــم : الطاوي

فلاســـــفة الصـــــين  وقـــــد انطلـــــق لاوتســـــي مـــــن الايمـــــان بالطبيعـــــة أي ان يعـــــيش الانســـــان وفـــــق للطبيعـــــة بـــــلا تكلـــــف 

الطاويــــــة مجموعــــــة مبــــــادئ، تنقســــــم إلى فلســــــفة وعقيــــــدة دينيــــــة، مشــــــتقة مــــــن المعتقــــــدات الصـــــــينية او اصــــــطناع و 

ـــــث . الراســـــخة القـــــدم ـــــة مـــــن حي ـــــة الثاني ـــــبر الطاوي ـــــلاد الصـــــين، تعت ـــــتي عرفتهـــــا ب ـــــة ال ـــــين كـــــل المـــــدارس العقلي مـــــن ب

ـــــــاو . تأثيرهـــــــا علـــــــى ا�تمـــــــع الصـــــــيني بعـــــــد الكونفشيوســـــــية ـــــــة)  DAO( الطـــــــاو أو الت الهـــــــدي : معناهـــــــا بالعربي

ـــــــة أو الهـــــــدي ـــــــق، الـــــــذي يســـــــلكه أتبـــــــاع الديان ـــــــديانات الإبراهيميـــــــة . الطريقـــــــة أو الطري ـــــــة (جـــــــين بـــــــدأت ال يهودي

  ).االله وملائكته(من الأعلى إلى الأسفل ) مسيحية، إسلام

ـــــوي ـــــاع الهـــــدي مـــــن الأســـــفل إلى العـــــالم العل ـــــدأ أتب ـــــدماء الصـــــينيين الإنســـــان ببســـــاطة، ثم جـــــر دّوه . ب ـــــب ق راق

ـــــــه لل ـــــــا أن الأشـــــــياء الحـــــــي ةّ المتطـــــــورةّ لهـــــــا أصـــــــلان، ذكـــــــري مـــــــن غلاف ـــــــوان، فظهـــــــر جلي ـــــــين الحي ـــــــه وب ـــــــة بين مقارن

، منبعهمــــــــــا شــــــــــيء لــــــــــه )الــــــــــذكري Yangالأنثــــــــــوي واليــــــــــانغ  YINالــــــــــين (وأنثــــــــــوي، متضــــــــــادان، متحــــــــــدان 

تقـــــول الحكـــــم إن . صـــــفتان، غمـــــوض أنثـــــوي ونشـــــاط ذكـــــري، أصـــــل كـــــل الأنـــــواع علـــــى الأرض وغيرهـــــا، الطـــــاو

  . ذلك أن كل ما نستطيع أن نسم يهّ بلغتنا ليس هذا المبدأ الأول. لا يلفظ باسمه في العالم المبدأ الأول
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إننــــا نـــــرى حاشــــية ثو�ــــا فقـــــط لكننــــا لا تعـــــرف . الــــتي منهـــــا يتولــــدّ كـــــل شــــيء) الأولى(وهــــو يشــــبه بـــــالأم البدائيــــة 

. ة الظـــــــلام وقــــــوة النـــــــورومــــــن هـــــــذه الأم الأولى تولــــــدّت القـــــــوى الــــــتي تشـــــــكل الحيــــــاة، وبالتحديـــــــد قــــــو . جوهرهــــــا

  وكلتاهما تؤثراّن ببعضهما بعضا وتكملان بعضهما بعضا ولا تقاتل الواحدة الأخرى أبدا 

. ولأن الأمــــــــر كــــــــذلك تشــــــــك لّ كــــــــل القــــــــوى المتصــــــــارعة وكــــــــل الأشــــــــياء المتضــــــــادة في عالمنــــــــا وحــــــــدة �ائيــــــــة

يعــــــيش إلى جــــــوار الطبيعــــــة ذلــــــك أنــــــه . والإنســــــان الحكــــــيم هــــــو الــــــذي يــــــترك العنــــــان لحياتــــــه تســــــير كيفمــــــا اتفــــــق

، وجـــــــب عليـــــــه أن يمـــــــارس “طـــــــاو“حـــــــتى يكـــــــون الإنســـــــان في حالـــــــة تنـــــــاغم مـــــــع ال. وجـــــــوار المبـــــــدأ الأول الأزلي

ــــــاب كــــــل الأفعــــــال الناتجــــــة عــــــن الغصــــــب )وو واي(“ لافعــــــل“ال ــــــل اجتن ــــــى الأق ــــــار(، أو عل ، الاصــــــطناع )الإجب

طبيعتـــــــه الذاتيـــــــة الأساســـــــية، وتـــــــرك كـــــــل أو غــــــير الخاضـــــــعة للطبيعيـــــــة عـــــــن طريـــــــق التنـــــــاغم التلقـــــــائي مـــــــع نـــــــزوات 

، بفضـــــل هـــــذه )دي(ويســـــتخلص منـــــه قـــــوة غامضـــــة “ الطـــــاو”المعـــــارف العلميـــــة المكتســـــبة، يتحـــــد الإنســـــان مـــــع 

.  القـــــــوة يســـــــتطيع الإنســـــــان تجـــــــاوز كـــــــل المســـــــتحيلات علـــــــى ذوي البشـــــــر العـــــــاديين، علـــــــى غـــــــرار المـــــــوت والحيـــــــاة

، )ا سِ تْ حِ قــْــــاق(ناتجـــــة عـــــن أهليـــــة الشـــــخص قـــــوى “ تشـــــوانغ تســـــو“و“ لاوتســـــو”فيمـــــا اعتبرهـــــا كـــــل مـــــن 

مـــــن أن “ كونفوشـــــيوس”مـــــا كـــــان يـــــذهب إليـــــه كـــــل مـــــن “ تشـــــوانغ ســـــو”وعوامـــــل الطبيعيـــــة والتلقائيـــــة، وانتقـــــد 

الــــــــذاتي (، كــــــــان يعتقــــــــد أن التمييــــــــز  “طــــــــاو“الحكمـــــــة الإنســــــــانية وحــــــــدها يمكــــــــن أن تقــــــــود إلى استكشـــــــاف ال

  .“طاو“انفصال الإنسان عن ال للأفكار التصوريّة هو المسؤول عن) التلقائي

وكمـــــا أن المـــــاء رقيـــــق لكنـــــه يفتـــــت الحجـــــر مـــــع الوقـــــت، كـــــذلك فـــــإن قـــــيم وأشـــــكال الحيـــــاة الأنثويـــــة ســـــتكون  

أمـــــا الـــــذي يتبـــــع . ذلـــــك أ�ـــــا أقـــــرب إلى المبـــــدأ الأزلي مـــــن هـــــذه. مـــــع مـــــرور الوقـــــت أقـــــوى مـــــن مثيلا�ـــــا الذكوريـــــة

لـــــه ومـــــا هـــــو نـــــافع فهـــــو يعـــــرف في كـــــل لحظـــــة مـــــن حياتـــــه مـــــا هـــــو حـــــق بالنســـــبة ) الطـــــاو(بحدســـــه الطريـــــق الأزلي

لأخوته البشر
1

 .  

ــــين واليــــانغ،  ــــين إمكــــانيتين همــــا ال ــــوازن ب ــــوع مــــن التجــــاذب المت ــــه يقــــوم علــــى ن ــــة أن الوجــــود برمت وتعتقــــد الطاوي

ـــــة  ـــــذكورة والأنوث ـــــوع مـــــن ... الســـــالب والموجـــــب، ال ـــــه ن ـــــو أن ـــــا أن لا نفهـــــم هـــــذا التجـــــاذب كمـــــا ل ـــــه علين ـــــى أن عل

  يه الميتافيزيقا الغربية وهو مبدأ عدم التناقض، أي المبدأ الذي التناقض على شاكلة المبدأ الذي قامت عل

                                                           
ـــو  -1 ــــارات العــــــالم :غرابنرهايــــــدروآخرونان أنطـــ ـــورج كتورة: نظريــــــات الحقيقــــــة وتأويلهــــــا ترجمــــــة: فلســــــفة حضــ ـــوان المســــــار  –مؤسســــــة شــــــرق غــــــرب جـــ ديـــ
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يقـــــول بـــــأن النقيضـــــين لا يمكـــــن لهمـــــا أن يجتمعـــــان، هنـــــا بـــــالعكس رغـــــم وجـــــود النقيضـــــين إلا أ�مـــــا يعيشـــــان مـــــع 

بعضـــــهما الـــــبعض في تنـــــاغم وانســـــجام، بحيـــــث يكمـــــل أحـــــدهما الآخـــــر، فالحيـــــاة تتضـــــمن المـــــوت والمـــــوت يضـــــمن 

الخــــــير يتضــــــمن الشــــــر والشــــــر كــــــذلك قــــــد يمهــــــد لقيــــــام الخــــــير، وهكــــــذا الحــــــال بالنســــــبة لكافــــــة . الحيــــــاةاســــــتمرارية 

  .المتناقضات الأخرى السكون والحركة، الذكورة والأنوثة، النور والظلام

ـــــل المـــــيلاد  ـــــع قب ـــــة والـــــذي عـــــاش في القـــــرن الراب ـــــاني للطاوي ـــــذه تشـــــوانغ تســـــو الـــــذي يعـــــد المؤســـــس الث أمـــــا تلمي

ـــــا إذا الطويـــــل : فيقـــــول  ـــــرجلين، لكنن ـــــبري مـــــثلا قصـــــير ال ـــــدا، والقصـــــير لا ينقصـــــه طـــــول، فـــــالبط ال ـــــه زائ لـــــيس طول

ـــــا إذا قطعنـــــا منهمـــــا شـــــيئا فســـــيؤدي ذلـــــك إلى  ـــــإن رجلـــــي الكركـــــي طـــــويلان، لكنن ـــــألم، وكـــــذلك ف ـــــا طولهمـــــا ت زدن

 لـــــذلك لا يجـــــوز قطـــــع مـــــا هـــــو طويـــــل في الأصـــــل، ولا زيـــــادة طـــــول مـــــا هـــــو قصـــــير في الأصـــــل، ولا داعـــــي. أســـــاه

."للقلق من ذلك
1

.  

ــــل المــــيلاد“  تشــــوانغ تســــو”كمــــا قــــام الفيلســــوف  ــــة القــــرن الرابــــع قب ــــور . بتطــــوير هــــذه المبــــادئ في �اي يمكــــن العث

الأول وهـــــــــو : علــــــــى تعــــــــاليم ومبــــــــادئ المدرســــــــة الطاويـــــــــة الفلســــــــفية بيــــــــت دفــــــــتي اثنـــــــــين مــــــــن أهــــــــم المصــــــــنفّات

، ويضـــــــم “تشـــــــوانغ تســـــــو“ف الثـــــــاني أو ال، المصـــــــن.م.في القـــــــرن الثالـــــــث ق“ لاوتســـــــو”، ألفـــــــه “داوديجنـــــــغ“ال

القـــــــرن الثالـــــــث (في نفـــــــس القـــــــترة الســـــــابقة تقريبـــــــا “ تشـــــــوان غتســـــــو”مجموعـــــــة مـــــــن الأمثـــــــال والمـــــــواعظ، صـــــــنفه 

فيلســــــوف، أمــــــا -هــــــو النظــــــام الشــــــمولي الــــــذي يقــــــوده ملــــــك“ تســــــه-لاو”كــــــان النظــــــام المثــــــالي في رأي .).م.ق

  .2ذا الحاكمالرعية فيجب أن تكون مسالمة ومطاوعة لأقصى درجة له

لقـــــد حـــــاول الفلاســـــفة الصـــــينيين ومنـــــذ البـــــدء إدراك الابعـــــاد الإنســـــانية الماديـــــة والمعنويـــــة، مؤكـــــدة علـــــى البعـــــد 

الكــــــوني في علاقــــــة الانســــــان مــــــع الطبيعــــــة ومــــــا وراءهــــــا في نظــــــرة إنســــــانية في نظــــــم أخلاقيــــــة ومعرفيــــــة أكثــــــر رقيــــــا 

ـــــــــــالواقع الاجتمـــــــــــ ـــــــــــرتبط أساســـــــــــا ب ـــــــــــا، فالفلســـــــــــفة الصـــــــــــينية ت ـــــــــــة وعملي اعي فـــــــــــالأخلاق والممارســـــــــــات الأخلاقي

  .الاجتماعية هي الناظم الأساسي للعلاقة بين الانسان والماورائيات

                                                           
 .33 – 32 ص ،2008 ،1ط للعلوم، العربية الدار يتكلمون، الحكماء سلسلة تسو، تشوانغ :تشين تسايشي1
 .80مرجع السابق، ص  :أنطوانغرابنرهايدروآخرون2
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  :الأولالفصل 

  

لقد جمعت الفلسفة الصينية بين الواقعية والمثالية القائمة على أسس أخلاقية قومية ونظام اجتماعي يرتكز على 

ول أن الصين شهدة أقدم الفلسفات الإنسانية هذه الفلسفة الأخلاقية كتطبيق عملي له وبالتالي نستطيع الق

  .  والدينية
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  :الأولالفصل 

  

  :خلاصة

وخلاصة القول فإن الفكر الأخلاقي مرتبط بالإنسان فحيث ما يوجد الإنسان يوجد الفكر الأخلاقي ولا صلة له 

بخطوط الطول أو العرض أو الجنس أو العرق، فالفكر الأخلاقي له نصيب وقاسم مشترك بين الحضارات المختلفة 

هما يكن فإن الفكر الإنساني ميراث فكل حضارة تساهم في كل حضارة من الحضارات البشرية بنصيبها، وم

للإنسانية جمعاء لا يعرف السدود والحدود، لأن الكثير من مبادئها مبادئ إنسانية صالحة لكل وقت لا تختلف 

عليها الشعوب والأمم فالشرق القديم أسهم في بناء فلسفة أخلاقية اتخذت أسسها وتحدد منهجها على يد 

  . اليونانيين
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  :الفصل الثاني
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الجوانب الحیاتیة في الحضارة : المبحث الأول -1

الناحیة الأسریة، الاجتماعیة، ( المصریة 

 الثقافیة

الأسس الأخلاقیة في المجتمع : المبحث الثاني -2

  المصري
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  :الفصل الثاني

    عند المصريين القدماء يةالأخلاقالقيم : الفصل الثاني

  :تمهيد

الخطـــــــي باتجـــــــاه الوحـــــــدة السياســـــــية والكونيـــــــة والاجتماعيـــــــة وعـــــــبرت عنهـــــــا  للقـــــــد كـــــــان المصـــــــري ليســـــــتد

آراؤه في الحيــــــاة والمــــــوت والخلــــــود والــــــروح وأبنــــــاء مصــــــر القديمــــــة شــــــأن مــــــن جابــــــه معضــــــلات الحيــــــاة بثقــــــة عاليــــــة 

ــــــاهتموا بكــــــل شــــــيء وفي جميــــــع  ــــــاء حضــــــارة مزدهــــــرة ف ــــــة مــــــن أخــــــل بن ــــــة والمادي ــــــأطلقوا طــــــاقتهم العقلي ــــــالنفس ف ب

ـــــا كبـــــيرا بقـــــدماء المصـــــريين وشـــــغف عظـــــيم ا�ـــــالات وهـــــ ـــــاحثين والمفكـــــرين والفلاســـــفة اعجاب ذا مـــــا زاد اهتمـــــام الب

ــــــارهم والكشــــــف عــــــن حقيقــــــة  ــــــة وأفكــــــارهم الســــــامية وحرصــــــوا علــــــى اكتشــــــاف آث للوقــــــوف علــــــى عــــــادا�م الراقي

  .م الحقةمدينتهم، لأ�م يعتبرو�م أجدادا لهم في العلم والحكمة ويرو�م منبع علومهم وفنو�م وآدا�

ـــــان   ـــــى إلى مصـــــر فلاســـــفة مـــــن اليون ـــــو أت ـــــاغورث وغـــــيرهم وأوت ـــــم كـــــأفلاطون وفيث ـــــاهج العل  والآدابا مـــــن من

حـــــتى ذاع صـــــيتهم وبفضـــــلهم حفظـــــوا لمصـــــر  ،ســـــبقية في الحكمـــــة والفلســـــفةلأا اوأحـــــرزو . الـــــتي كانـــــت فـــــاخرة فيهـــــا

والحســــــابية وغيرهــــــا شــــــواهد لمصــــــر تاريخهــــــا في الشــــــهرة والســــــمعة، وبفضــــــل التــــــاريخ والنقــــــوش التاريخيــــــة والشــــــعرية 

أ�ــــــــــا وصــــــــــلت لدرجــــــــــة ســــــــــامية في علــــــــــم الآداب وأن كهنــــــــــتهم دعــــــــــوا النــــــــــاس إلى عقيــــــــــدة الوحدانيــــــــــة وحــــــــــث 

  .فلاسفتهم على المحبة والتآخي

ــــــى كثــــــير مــــــن الأوراق  ــــــدامى المصــــــريين وعثــــــروا عل ــــــان بعــــــض التفاصــــــيل مــــــن أخــــــلاق ق نقــــــل علمــــــاء اليون

ـــــة الـــــتي أنبـــــات عـــــن آدا�ـــــم  ـــــى جوانـــــب المقـــــابر وجـــــدران المعابـــــد البردي ـــــة، وخـــــير دليـــــل ماوجـــــد منقوشـــــا عل الديني

  .من صلوات وأدعية دلة على ارتقاء نفوسهم في الدين والأدب
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  :الفصل الثاني

الجوانــــــــب الحياتيــــــــة فــــــــي الحضــــــــارة المصــــــــرية مــــــــن الناحيــــــــة الاســــــــرية والاجتماعيــــــــة : المبحــــــــث الأول

  :والثقافية

ـــــى امتـــــداد آلاف الســـــنينا�تمـــــع المصـــــري واحـــــة طويلـــــة منبعهـــــا النيـــــل  وقـــــد مـــــارس المصـــــريون الصـــــيد  ،عل

والرعــــــي عنــــــدما كــــــانوا قبائــــــل متفرقــــــة تعــــــيش علــــــى شــــــواطئ النيــــــل وحولــــــه مســــــتنقعات الــــــدلتا، ولكــــــنهم انتقلــــــوا 

ــــــل بــــــدور رئيســــــي في تكــــــوين ا�تمــــــع المصــــــري الموجــــــود فقــــــد  ــــــام الني ــــــث ق ــــــل حي بســــــرعة إلى الزراعــــــة بفضــــــل الني

  .بائل وتكوين القرى ونشأة المدن حول انعقاد الأسواقأدت الزراعة إلى استقرار الق

فقـــــــد عـــــــرف المصـــــــريون القـــــــدامى نظـــــــام المـــــــدن بوصـــــــفه وحـــــــدة سياســـــــية قبـــــــل أن يعرفـــــــه اليونـــــــان وكانـــــــت 

ق م وقضـــــــى علـــــــى 3200" مينـــــــا"الـــــــبلاد علـــــــى يـــــــد الملـــــــك  تســـــــتقلال الـــــــذاتي، وقـــــــد توحـــــــدمـــــــد�م تتمتـــــــع با

ـــــت تمســـــك المصـــــريون ـــــذ ذلـــــك الوق ـــــة �ائيـــــا ومن �ـــــذه الصـــــورة الوحيـــــدة �ـــــتمعهم، ولم يقبلـــــوا صـــــورة أخـــــرى  الفرق

  .برضاهم بل كافحوا كل ألوان التجزئة والفرقة في تاريخهم

ول صـــــفات هــــذا ا�تمــــع وهـــــو ســــر حضـــــارته المبكــــرة واســـــتمرار أذا الإصــــرار علـــــى وحــــدة ا�تمـــــع هــــو وهــــ

وحــــدة ا�تمــــع طــــوال تــــاريخ شخصــــيته، رغــــم موقعــــه كمعــــبر بــــين الشــــرق والغــــرب فقــــد عمــــل هــــذا الإصــــرار علــــى 

مصــــــر بصــــــورة فريــــــدة،  وبــــــذلك يســــــير التجــــــانس العنصــــــري والثقــــــافي وأكــــــد التعــــــاون الاجتمــــــاعي ووطــــــد النظــــــام 

الاجتمـــــــاعي علـــــــى مســـــــتوى الدولـــــــة وبفضـــــــل الزراعـــــــة وارتباطهـــــــا بفيضـــــــان النيـــــــل اهتـــــــدى المصـــــــريون إلى التقـــــــويم 

وم الهندســـــية الخاصــــــة بإنشـــــاء الــــــترع وتنظــــــيم يومـــــا، كمــــــا اهتـــــدوا إلى العلــــــ 365الشمســـــي حيــــــث جعلـــــوا الســــــنة 

ــــــــاء المــــــــدن وتشــــــــيد المعابــــــــد والهياكــــــــل والمقــــــــابر والأهرامــــــــات وابتكــــــــروا الآلات  الــــــــري والتخطــــــــيط الاحــــــــواض وبن

ـــــة ومخـــــازن الحبـــــوب، كمـــــا اتقنـــــوا منـــــذ وقـــــت مبكـــــر بعـــــض الصـــــناعات كالفخـــــار والجلـــــود وعرفـــــوا الكتابـــــة  الزراعي

  .المصري والعمارة كما لهما في الدولة القديمة لارتباطهما بالدين والصناعة والورق وقد بلغ فن النحت

 :الجانب الاجتماعي -1

 :النظام الأسري: أ

إن المصـــــــري القـــــــديم كأخلافـــــــه مـــــــن المصـــــــريين قـــــــد اعتـــــــاد منـــــــذ أزمـــــــان طويلـــــــة علـــــــى التكبـــــــير في الـــــــزواج، 

ـــــد المصـــــريين  ـــــتي يقـــــوم عليهـــــا ا�تمـــــع المصـــــري الصـــــالح، فتكـــــوين الاســـــرة عن ـــــزواج مـــــن أهـــــم العوامـــــل ال ـــــار ال واعتب

لابــــن واشــــتد عــــوده، فــــإذا أول القــــدماء كــــان أمــــرا بــــالغ الأهميــــة يوصــــي بــــه الرجــــل أولاده لــــيلا �ــــارا فــــإذا مــــا كــــبر ا



  القیم الأخلاقیة في الفكر المصري القدیم
 

39 
 

  :الفصل الثاني

ــــد �ــــم  ــــات ويخل ــــين وبن ــــرزق منهــــا بخلــــف صــــالح مــــن بن ــــه عــــن زوجــــة صــــالحة، ي ــــده أن يبحــــث ل ــــه وال مــــا يفكــــر في

ــــوالهم  ــــا علــــى أمــــور حياتــــه وشــــؤن معيشــــته وهــــذا المعــــنى يظهــــره أهــــل الحكمــــة دائمــــا في أق ذكــــراه، ويجــــد فــــيهم عون

ــــــاريخ المصــــــري  ــــــتي تجــــــري علــــــى ألســــــنتهم خــــــلال عصــــــور الت ــــــول الحكــــــيم بتــــــاح ال ــــــه، ونجــــــد هــــــذا في ق القــــــديم كل

  .1"إذا كنت رجلا حكيما فكون لنفسك أسرة"حوتب 

  2"أن السعيد من كثرت ناسه وعياله فالكل يوقرونه من أجل أبنائه: "وهذا حكيم أخر يقول

ــــــاء الأســــــرة وحــــــثهم علــــــى  ــــــاءهم علــــــى بن مــــــن خــــــلال القــــــولين نفهــــــم أن المصــــــرين القــــــدماء يشــــــجعون أبن

 ذا تتحقــــــــق لهــــــــم الســــــــعادة والطمأنينــــــــةب الكثــــــــير مــــــــن الأولاد لإعــــــــانتهم في حيــــــــا�م وبفضــــــــل هــــــــالــــــــزواج وجلــــــــ

ــــــ  ه أســــــرة قوامهــــــا زوج هــــــو رأس الأســــــرةويصــــــبح ا�تمــــــع  يحترمــــــو�م ويقــــــدرو�م، والحكــــــيم هــــــو مــــــن تكــــــون لدي

  .وتحت رعايتهما الاثنينوزوجة ربة البيت وأطفال يعيشون في كنف 

يـــــــة للحيـــــــاة الاجتماعيـــــــة المصـــــــرية، وفي البدايـــــــة كانـــــــت ضـــــــمن الإطـــــــار كانـــــــت الاســـــــرة هـــــــي النـــــــواة الحقيق

المحـــــــدود مـــــــن زوج وزوجـــــــة وأولادهـــــــم ثم ســـــــرعان مـــــــا أخـــــــذت تشـــــــمل العمـــــــات والخـــــــالات والأعمـــــــام والأخـــــــوال 

أن أســــــرته كانــــــت "دســــــة يشــــــير فيهــــــا جنــــــدي يــــــدعى ســــــنفوو ويشــــــير في هــــــذا نــــــص أمــــــير قــــــوص في الأســــــرة السا

وفي هــــذا المعــــنى أن جميــــع أفــــراد الأســــرة يعيشــــون تحــــت . 3"ثلاثــــة مــــن عماتــــهتتكــــون مــــن أمــــه وجدتــــه مــــن أبيــــه و 

ـــــا أن رب الأســـــرة يتكفـــــل عـــــادة بنســـــاء الأســـــرة  ـــــا كانـــــت درجـــــة القرابـــــة بيـــــنهم ، ويتضـــــح لن رعايـــــة رب الأســـــرة أي

غــــــير المتزوجــــــات، ومهمــــــا بلغــــــت الأســــــرة مــــــن أفــــــراد ســــــواء الولــــــدين أو الأولاد أو الاخــــــوة أو الاخــــــوات والخــــــدم  

  .هم كانوا يخضعون لسيطرة مسؤول الأسرة فكل

ومــــــن هــــــذا كلــــــه فقــــــد اختلفــــــت الاســــــرة المصــــــرية في مقومــــــات ســــــعاد�ا ومقومــــــات شــــــقائها وفي كفايــــــات 

أزواجهـــــــا وزوجا�ـــــــا ورغـــــــم هـــــــذا الاخـــــــتلاف الطبيعـــــــي فقـــــــد شـــــــهدت الاســـــــرة في كـــــــل مجتمـــــــع وزمـــــــان وتمتعـــــــت 

  .ها احترام وتقدير الزوج لزوجته أواختهبنصيب من الاستقرار لم تشهده الشعوب القديمة من قبل أهم
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حيـــــــــث حضـــــــــت النســـــــــاء بالمســـــــــاوات : والاســـــــــرة المصـــــــــرية القديمـــــــــة في طابعهـــــــــا العـــــــــام والخـــــــــاص متميـــــــــزة

الكاملــــــة تقريبــــــا مــــــع الرجــــــل، وتمــــــتعن بــــــالاحترام الكبــــــير، حيــــــث الوضــــــع الاجتمــــــاعي يحــــــدده مســــــتوى الشــــــخص 

ــــــيس نــــــوع الجــــــنس، وتمتعــــــت النســــــاء  ــــــازات في الســــــلم الاجتمــــــاعي ول ــــــة والحقــــــوق والامتي ــــــير مــــــن الحري بتقــــــدير كب

  .وهذا لم تشهده نساء الإغريق

ـــــاة المصـــــرية وأيما�ـــــا بالأســـــرة أ�ـــــم عبـــــدوا آلهـــــتهم مـــــن زوج وزوجـــــة " ـــــل علـــــى أســـــلوب الحي ـــــغ دلي ولعـــــل أبل

وولــــــد، فعبــــــدوا في منــــــف بتــــــاج وزوجتــــــه سمخــــــة وابنهمــــــا نفــــــرتم، وفي طيبــــــة عبــــــدوا آمــــــون وزوجتــــــه مــــــوت وابنهمــــــا 

  . 1"هما حورينالوث المشهور من إيزس وأزورس وابوذلك فضلا عن الث خونمو،

�ـــــم بالأســــــطورة اتعـــــاليمهم الدينيـــــة  وكــــــذلك خلفـــــت أدإذا فحـــــب الاســـــرة نتــــــاج مـــــن إيمـــــا�م بعقيــــــد�م و 

والقصـــــة والحكمـــــة والقصـــــيدة وهـــــذا ممـــــا يكشـــــف عـــــن احـــــترامهم للأســـــرة وتعلقهـــــم �ـــــا هكـــــذا افـــــترض الحكمـــــاء 

ــــزوج والزوجــــة المبكــــر، وحســــن القــــدوة مــــن رب الاســــرة  ــــة ال المصــــريون القــــدامى أنــــه مــــن مقومــــا فــــلاح الاســــرة أهلي

وهـــــذا مـــــا وصـــــى بـــــه الحكـــــيم  ،الالتزامـــــات اءأدورشـــــاد الزوجـــــة والتعـــــاطف والالفـــــة والأخـــــوة ووفـــــرة النســـــل بينهمـــــا 

وإذا أصـــــــبحت كفئــــــا أســـــــس بيتـــــــك وأحبـــــــب زوجتــــــك في حـــــــدود العـــــــرف، أو عاملهـــــــا بمـــــــا " بتــــــاج نجلـــــــه الأكـــــــبر

  . 2"تستحق

. 3"تخــــــير لــــــك زوجــــــة وأنــــــت شــــــاب، وأرشــــــدها كيــــــف تكــــــون إنســــــانة: "ووعــــــظ الأديــــــب آني ولــــــده بقولــــــه

أن تتفـــــاوت أنمــــــاط الأســــــر وتتنــــــوع مقــــــدر�ا مــــــن أركــــــان والأســـــرة المصــــــرية شــــــأ�ا شــــــأن أي أســــــرة فمــــــن البــــــديهي 

ســــــــعاد�ا أومــــــــن أســــــــباب شــــــــقائها، بمــــــــدى التبــــــــاين الاجتمــــــــاعي والاقتصــــــــادي والثقــــــــافي في حيا�ــــــــا الخاصــــــــة أو 

العامـــــة، ومـــــن هـــــذا التفـــــاوت التلقـــــائي الـــــذي عاشـــــته معظـــــم الأســـــر في كـــــل زمـــــان ومكـــــان إلا أن الحيـــــاة الأســـــرية 

أغلــــــب حالا�ــــــا بنصــــــيب مــــــن الاســــــتقرار النفســــــي والحيــــــاتي والوجــــــداني وهــــــذا في مصــــــر القديمــــــة قــــــد نعمــــــت في 

  .مالا نجده في الأسر المعاصرة لها من ا�تمعات الأخرى أو القريبة منها
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 ) طبقات المجتمع المصري: (النظام الاجتماعي - أ

صـــــــغير الدولـــــــة وا�تمـــــــع المصـــــــري القـــــــديم بـــــــالهرم ثم وضـــــــع في أعلـــــــى الهـــــــرم هرمـــــــا " جـــــــون ويلســـــــون"شــــــبه 

ـــــوق وزرائـــــه، الـــــذين كـــــانوا بـــــدورهم فـــــوق حكـــــام الأقـــــاليم الـــــذين   ـــــك الـــــذي يحكـــــم ف مســـــتقل، رأى أنـــــه يمثـــــل المل

ـــــبلاء الـــــذين كـــــانوا بـــــدورهم  كـــــاموا فـــــوق عمـــــد الـــــبلاد والقـــــرى، ومـــــن الناحيـــــة الاجتماعيـــــة كـــــان فرعـــــون فـــــوق الن

  .1"فوق الفنانين وصغار التجار والعمال والفلاحين

ن ا�تمـــــع المصـــــري القـــــديم يتكـــــون مـــــن طبقـــــات بيـــــنهم فـــــروق واضـــــحة تتمثـــــل ومـــــن هـــــذا القـــــول نفهـــــم أ

في الطبقــــــــات العليــــــــا المتمثلــــــــة في الحكــــــــام، وطبقــــــــة دونيــــــــة تتمثــــــــل في الفنــــــــانين والعمــــــــال والفلاحــــــــين والتجــــــــار 

فطبقــــــات ا�تمـــــــع تكــــــون البنـــــــاء الهرمــــــي للمجتمـــــــع "والــــــذين يعملـــــــون في الخــــــدمات العامـــــــة والخاصــــــة وهكـــــــذا 

م خــــــلال قيـــــام الدولـــــة المصــــــرية، فكانـــــت طبقــــــة الأرســـــتوقراطية تشـــــغل قمــــــة الهـــــرم الاجتمــــــاعي، المصـــــري وتـــــدع

في حـــــــين كـــــــان الفلاحـــــــون والفقـــــــراء والحرفيـــــــون وصـــــــغار الباعـــــــة والعبيـــــــد، وهـــــــم يشـــــــكلون أغلـــــــب الســـــــكان في 

  .2"مصر يشغلون قاعدته العريضة

  :ولنتحدث عن طبقات ا�تمع المصري الثلاث

 :الطبقة العليا -1

ــــــبلاط أرســــــتقراطية كانــــــت ا ــــــألف مــــــن نــــــبلاء ال ــــــة القديمــــــة تت ــــــة الســــــائدة في مصــــــر الإمبراطوري لطبقــــــات الاجتماعي

  . 3"المقاطعات والكهنة وعلى رأسهم جميعا الملك

ـــــذي آمـــــن بـــــه المصـــــريون القـــــدامى لأن الملـــــك   معـــــنى هـــــذا الحـــــديث أنـــــه كـــــان رأس هـــــذه الطبقـــــة فرعـــــون ال

وا يعتبرونــــــه إلــــــه ولــــــيس بشــــــرا، وتضــــــم هــــــذه الطبقــــــة أيضــــــا كــــــان لــــــه وضــــــع خــــــاص بــــــين رعايــــــاه، لأن القــــــوم كــــــان

نـــــــبلاء الـــــــبلاط والكهنـــــــة وا�موعـــــــة العســـــــكرية لأن الكهنـــــــة أثـــــــروا علـــــــى الشـــــــعوب ووســـــــعوا أملاكهـــــــم وثـــــــروا�م 

  .بفضل مكانتهم وسلطتهم في ا�تمع
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أمــــــــا الطبقــــــــات الحاكمــــــــة المتمثلــــــــة في الفئــــــــة العســــــــكرية حيــــــــث وصــــــــلت إلى درجــــــــة مــــــــن النفــــــــوذ يحكــــــــم 

  .كزهم وإمكانية تأثيرهم على سياسة الدولة الداخليةمرا 

 : الطبقة الوسطى -2

ــــــة  ــــــبلاء والصــــــناع والفلاحــــــون مــــــرتبطين بطبقــــــة معين ــــــه الن ــــــاك نظــــــام طبقــــــات صــــــريح يظــــــل في لم يكــــــن هن

ـــــن الفـــــلاح ليكـــــون  ـــــى أســـــاس اســـــتمرار الأشـــــياء الموروثـــــة، فيســـــتمر اب ـــــنظم عل جـــــيلا بعـــــد جيـــــل فكـــــان ا�تمـــــع ي

ينجـــــب أبنـــــاء ليكونـــــوا فلاحـــــين، والأمــــر كـــــذلك في طبقـــــا النـــــبلاء، ولكـــــن المصـــــريين كـــــانوا  فلاحــــا ونتوقـــــع منـــــه أن

  . 1"عمليين متسامحين، ومن ثم فلم يجبروا شخصا على أن يظل أبد الدهر في طبقته التي ورثها

نفهــــــم مــــــن هــــــذا أن الفلاحــــــين كــــــانوا يمثلــــــون غالبيــــــة الشــــــعب المصــــــري يملكــــــون اقتصــــــادهم القــــــائم علــــــى 

صــــــي والملكيــــــة لأدوات ووســــــائل الانتــــــاج، فــــــالفلاحون الاحــــــرار يقومــــــون بزراعــــــة الأرضــــــي بــــــأدوا�م العمــــــل الشخ

الخاصــــــة ويــــــدفعون عنهــــــا ضــــــريبة، أمــــــا الفلاحــــــون المفلســــــون الــــــذين فقــــــدوا أملاكهــــــم فكــــــانوا يعملــــــون في أرضــــــي 

  .الأمر ويأخذون حصة مما أنتجوه

ــــــــــوعين ي ــــــــــى ن ــــــــــون في النحاســــــــــين والحــــــــــدادين وبالنســــــــــبة للصــــــــــانعين والحــــــــــرفيين كــــــــــانوا في مصــــــــــر عل تمثل

ــــــة  والنجــــــارين والفخــــــارين ويعملــــــون لحســــــا�م الخــــــاص والنــــــوع الثــــــاني يعملــــــون في ورشــــــات تابعــــــة للملــــــك والكهن

  .وكبار الموظفين ويتقاضون أجورهم على ذلك

 :الطبقة الدونية -3

رعــــــاة الأغنـــــــام وأمــــــا بقيــــــة أفــــــراد الطبقــــــة الــــــدنيا الــــــذين ورد ذكــــــرهم في كتــــــب المــــــؤرخين الاغريــــــق، فهــــــم "

فــــــأفراد الطبقــــــة الــــــدنيا  ، 2"ورعــــــاة الخنــــــازير والصــــــيادة دون الملاحــــــون فلــــــم يكــــــن أحــــــدمنهم يمتلــــــك ارضــــــا زراعيــــــة

كـــــانوا يمثلـــــون الأكـــــبر مـــــن ســـــكان هـــــذا ا�تمـــــع المصـــــري، فكـــــان معظمهـــــم يعـــــيش علـــــى حافـــــة الـــــوادي يمارســـــون 

ــــــة مــــــن فلاحــــــة وحرفــــــة وصــــــيد وملاحــــــة، وكانــــــت مســــــاكنهم  ــــــاث حــــــرفهم التقليدي ــــــل مــــــن الأث ــــــه القلي بســــــيطة في

  .وكان طعامهم الخبز والخضر فقط وأما لباسهم كان من نسيج الكتان
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والفلاحــــــون مــــــن هــــــذه الطبقــــــة لم تكــــــن لهــــــم الحريــــــة كبــــــاقي الطبقــــــات الأخــــــرى لأ�ــــــم كــــــانوا يعملــــــون في 

حـــــــين وعنـــــــدما يتوقـــــــف الفلاحــــــون عـــــــن العمـــــــل في الزراعـــــــة تحشــــــد الحكومـــــــة جيشـــــــا مـــــــن الفلا. مواســــــم الزراعـــــــة

ومــــــن مزايــــــا هــــــذا النظــــــام أنــــــه جعــــــل الشــــــعب ، لبنــــــاء وبــــــاقي المشــــــروعات العمرانيــــــةللعمــــــل في المنــــــاجم وأعمــــــال ا

  .عاملا نشيطا وقويا لا يعرف الكلل والملل وبفضل هذا النظام أكسب العمال مهارات جديدة ونافعة

ائمـــــا يتبـــــع أبيـــــه في هـــــذه طبقـــــات ا�تمـــــع المصـــــري فيهـــــا تبـــــاين واخـــــتلاف بـــــين ا�تمـــــع فـــــني مصـــــر الأب د

ـــــة مـــــن مـــــا وصـــــل إليـــــه  ـــــل مكانـــــة مرموق ـــــه ولكـــــن مـــــن الممكـــــن لأي شـــــاب أن يـــــتقن مواهـــــب أخـــــرى أن يحت مهنت

أبـــــوه، ويمكـــــن أن يصـــــعد إلى أعلـــــى الوظـــــائف لأ�ـــــا لم تكـــــن هنـــــاك حـــــدود بـــــين الطبقـــــات فـــــيمكن الانتقـــــال مـــــن 

الحيــــــاة المصــــــرية القديمــــــة قــــــد وفضــــــلا علــــــى هــــــذا فــــــإن ، أعلــــــى منهــــــا بفضــــــل المــــــؤهلات الفنيــــــة طبقــــــة إلى أخــــــرى

  .جمعت كل أبناء الشعب بالرغم من اختلاف مستويا�م وطبقا�م الاجتماعية في وحدة متماسكة

 :النظام الثقافي -2

ــــــأثيرا كبــــــير في تطــــــور الثقافــــــة  إن المنجــــــزات الثقافيــــــة في العصــــــور القديمــــــة وخاصــــــة الشــــــعب المصــــــري أثــــــر ت

ا في تطـــــــور الثقافـــــــة الماديـــــــة والروحيـــــــة في ظـــــــروف النظـــــــام البشـــــــرية وبفضـــــــل هـــــــذا الشـــــــعب فقـــــــد لعـــــــب دورا كبـــــــير 

العبــــــــودي، فأبــــــــدع ا�تمــــــــع المصــــــــري خــــــــلال تاريخــــــــه القــــــــديم إنجــــــــازات ثقافيــــــــة رائعــــــــة في ميــــــــادين الادب والفــــــــن 

والنحــــــت والبنــــــاء والكتابــــــة والعلــــــوم وكــــــان لآداب وفنــــــون مصــــــر تقاليــــــد راســــــخة ومتينــــــة وقــــــد احــــــتفظ المصــــــريون 

وكانـــــت الـــــرحلات الـــــتي نظمهـــــا في النيـــــل والبحـــــر تفـــــوق الخيـــــال وتوســـــع الأفـــــق في . ميـــــزةبأصـــــالتهم وسمـــــا�م المت

طريــــق تطــــور هــــذه الفنــــون والآداب، وكمــــا أن تــــوفر الأحجــــار الثمينــــة كالــــذهب والعــــاج وغيرهــــا وبنــــاء المــــواد قـــــد 

ــــــة الحكايــــــات والأخبــــــار والقصــــــص والمغــــــامرات وقصــــــائد ا ــــــاء والنحــــــت والفنــــــون التطبيقي لحــــــب يســــــر هندســــــة البن

وغيرهــــــا مــــــن الأدبيــــــات والفنــــــون، كانــــــت نمــــــاذج مــــــن نتــــــاج أســــــاتذة خرجــــــوا مــــــن صــــــميم الشــــــعب وكــــــل هــــــذه 

النتــــــائج نالــــــت إعجــــــاب وتقــــــدير العــــــالم القــــــديم والعــــــالم المعاصــــــر ممــــــا جعلهــــــا محــــــل اهتمــــــام البــــــاحثين والدارســــــين 

  .لهذا ا�ال

 :  الكتابة - أ

تنطلـــــق هـــــذه الطريقـــــة مـــــن مبـــــدأ رســـــم "لمســـــيح بـــــع قبـــــل اامـــــارس المصـــــريون الكتابـــــة منـــــذ أواخـــــر الألـــــف الر 

" الســــــاعد" وصــــــورة الســــــاعد تعــــــني " الســــــاق"فصــــــورة الســــــاق تعــــــني . الكلمــــــات أو أجزاهــــــا بصــــــورة المســــــمى �ــــــا

المعــــــنى الرمــــــزي لتجريــــــد العمــــــل : ولكــــــن مــــــا لبــــــث الرســــــم الواحــــــد أن انطــــــوى علــــــى معــــــان أخــــــرى كثــــــيرة المعــــــاني 
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ــــه المســــمى المرســــوم أو الفكــــرة ا ــــذي يقــــوم ب ــــه و المعــــنى الصــــوتي لنســــخ كلمــــات يؤديهــــا صــــوت ال ــــتي توجيهــــا رؤيت ل

واحــــد والمعــــنى المقطعــــي لكتابــــة كلمــــة مركبــــة مــــن أكثــــر مــــن مقطــــع واحــــد برمــــوز يقابــــل كــــل منهــــا كــــرس المصــــريون 

  .1"ذات مقطع واحد

كـــــرس المصـــــريون معـــــارف كثـــــيرة تعجـــــز ذاكـــــرة الإنســــــان عـــــن احتوائهـــــا وكـــــان مـــــن المســـــتحيل نقـــــل تلــــــك 

شـــــــفهيا إلى الأجيـــــــال الأخـــــــرى ففــــــي البدايـــــــة كـــــــانوا إذا أرادوا كتابـــــــة يرسمــــــون صـــــــورة تعـــــــبر عنهـــــــا وبعـــــــد المعــــــارف 

أصـــــــبحت الصـــــــور لاترمـــــــز إلى الكلمـــــــات كلهـــــــا وأصـــــــبحت ترمـــــــز إلى المقـــــــاطع والأصـــــــوات أيضـــــــا، وبعـــــــد مـــــــرور 

ذا الوقـــــــت أصـــــــبحت الرمـــــــوز التصـــــــويرية الـــــــتي تعـــــــبر عـــــــن الحكمـــــــة أو رمـــــــوز إلى رمـــــــوز أو حـــــــروف أبجديـــــــة وهكـــــــ

حــــــرف، شــــــكلت أســــــاس الكتابــــــة الــــــتي ) 24(مكونــــــة مــــــن  يوغرافيــــــةهأنشــــــأت في عهــــــد الدولــــــة القديمــــــة أبجديــــــة 

اســــــــتخدمت في مصــــــــر حــــــــتى �ايــــــــة تاريخهــــــــا القــــــــديم، وقــــــــد تطــــــــور الخــــــــط الهيروغــــــــرافي  وبســــــــط مــــــــع الرمــــــــز إلى 

  . م.في القرن الثامن ق 3#"الديموطيقي"في عهد الإمبراطورية القديمة ثم  2"*الهيراطيقي"

ــــــت دائمــــــا هامــــــة في الطقــــــوس  ــــــة كان ــــــه لأن الكتاب ــــــذي هــــــم في ــــــة جــــــزءا في التقــــــدم ال وكــــــان اخــــــتراع الكتاب

الدينيــــــة ولأن الكهنــــــة كــــــانوا يقــــــرأون التعاويــــــذ مــــــن النصــــــوص المكتوبــــــة علــــــى أوراق الــــــبردي، كمــــــا اســــــتخدموا في  

في إيجــــــاد وســــــائل كتــــــابتهم قلمــــــا مصــــــنوعا مــــــن القصــــــب وأخــــــر مــــــن الحــــــبر وهكــــــذا يعــــــود الفضــــــل إلى المصــــــريين 

  .الكتابة

 :الأدب -  ب

كــــــان الأدب المصــــــري كثــــــيرا وقــــــد سمحــــــت لنــــــا الظــــــروف أن نــــــذكر بعــــــض نتاجاتــــــه لاســــــيما مــــــا يتصــــــف 

  .بصفة سياسية وأخلاقية كالتعاليم والأحاديث التي تعبر بفم الملك أواحد العظماء

  : إن الأدب المصري القديم ينقسم إلى قسمين

                                                           

  .127،ص1986،منشورات عويدات، بيروت، باريس،2،ط1،جم داغرفريد :ارات العام، ترتاريخ الحض: موريس كروزيه -1

  " خط سريع" -*2

  "كتابة شعبية دارجة" -3#
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كـــــان الأدب الـــــديني علــــــى وجـــــه الخصـــــوص نصوصـــــا ســــــحرية نقشـــــت علـــــى جــــــدران   :دينيالـــــدب الأ -

ــــــــل ــــــــة والأناشــــــــيد والتراتي ــــــــديني هــــــــي الاســــــــاطير الدين ــــــــل الأدب ال ــــــــت وخــــــــير مــــــــا يمث . 1"الاهــــــــرام والمقــــــــابر والتوابي

ـــــا أســـــطورة  ، أمـــــا "إيـــــزيس وأوزيـــــوس"فالأســـــاطير تطـــــورت بتطـــــور ا�تمـــــع ومـــــن أهـــــم الأســـــاطير الـــــتي انتقلـــــت إلين

 .والتراتيل الدينية وضعت لتمجيد الالهة والفراعنة الأناشيد

ـــــــدنيوي - ـــــــة النشـــــــيطة مـــــــع البلـــــــدان ا�ـــــــاورة " :الأدب ال أســـــــهمت علاقـــــــات مصـــــــر السياســـــــية والتجاري

في عهـــــــد الـــــــدولتين الوســـــــطى والحديثـــــــة في تطـــــــور الأدب باتجـــــــاه دنيـــــــوي عاكســـــــا بـــــــذلك التغـــــــيرات الاجتماعيـــــــة 

الشــــــروط المزريــــــة لحيــــــاة الفقــــــراء والظلــــــم الــــــتي كانــــــت تمارســــــه بحقهــــــم العميقــــــة الــــــتي حــــــدثت في ا�تمــــــع المصــــــري و 

 .2"طبقة ملاك العبيد

ــــــــى شــــــــكل ــــــــق عامــــــــة الشــــــــعب عل ــــــــدنيوي عــــــــن طري ــــــــيرا مــــــــن  تطــــــــور الادب ال ــــــــروي قســــــــط كب قصــــــــص ت

والخيال والســـــــخرية وتـــــــروي حيـــــــاة بعـــــــض الميتـــــــين مـــــــن عمـــــــلاء الدولـــــــة وهـــــــذه القصـــــــص تعكـــــــس تطـــــــور الواقعيـــــــة

  .والتجارية وأيضا الحياة الاجتماعية التي مر �ا هذا ا�تمععلاقات مصر السياسية 

ـــــذهبي لمثـــــل هـــــذا الأدب هـــــو عهـــــد الإمبراطوريـــــة الوســـــطى ولكننـــــا لا نعـــــرف هـــــذه النصـــــوص  إن العصـــــر ال

 .إلا ما توصل إليه الباحثون وهذا ما يثبت استمراريتها وشهر�ا

  : الفن -ج

لقــــــد تطــــــور الفــــــن المصــــــري عاكســــــا في ذلــــــك تطــــــور الملكيــــــة نفســــــها في عهــــــد الإمبراطوريــــــة القديمــــــة الــــــتي  

ـــــة وطقوســـــها حيـــــث ـــــد الفـــــن لخدمـــــة مصـــــالحهم الأنانيـــــة فقـــــد شـــــيد " أوجـــــدت قاعـــــدة الدول اســـــتخدم ملـــــك العبي

ـــــوة الآلهـــــة وا ـــــدة ق ـــــوحي الإنســـــان بعقي ـــــد ي ـــــر فـــــني في المعب ـــــة، وكـــــان كـــــلا أث ـــــد الفراعن ـــــة والخـــــوف الهـــــرم لتمجي لفراعن

ــــــة مــــــع  ــــــبلاء والأرســــــتقراطيين الفخمــــــة بالمقارن ــــــتي يظهــــــر فيهــــــا الفرعــــــون، أمــــــا مقــــــابر الن مــــــنهم، وحــــــتى الرســــــوم ال

مـــــدافن أفــــــراد الشــــــعب البســــــيطة فهــــــي تعكــــــس بشــــــكل جلــــــي عــــــدم المســــــاوات في الثــــــروة والشــــــروط الاجتماعيــــــة 

  . 3"بين الأغنياء والفقراء

                                                           

  .136حضارة مصر والعراق، مرجع سابق، ص: برهن الدين دتو -1

  137، ص نفسهالمرجع  -2
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  :الفصل الثاني

قــــــوى للحضــــــارة المصــــــرية بحيــــــث تعــــــذر القطــــــع في الصــــــبغة الــــــتي  إن الارتبــــــاط بــــــين الدولــــــة والــــــدين أعطــــــى

تســــيطر علــــى الفــــن المصــــري أملكيــــة هــــي أم دينيــــة وهــــذه الصــــبغتان تتــــدخلان فيهــــا بينهمــــا، فالملــــك مــــن وجهــــة 

مــــــتحكم في الحيــــــاة الدينيــــــة ومــــــن جهــــــة أخــــــرى القبــــــور الخاصــــــة يعــــــود أمرهــــــا عمليــــــا للمؤسســــــة الملكيــــــة، فالملــــــك 

وات يتـــــيح يشــــاء الأرض والمــــواد الضـــــرورية للبنــــاء القــــبر والأفــــراد الـــــذين يملكــــون ثــــر  يملــــك كــــل شــــيء ويعطـــــي لمــــن

ـــــا أن لهـــــم تحســـــين بنـــــاء قبورهم ـــــة أو لهـــــم خدمـــــة في الجـــــيش أو الإدارة ولـــــذلك يتوضـــــح لن فإمـــــا يكونـــــون مـــــن الكهن

  .عهد ازدهار الفن المصري يقابله ازدهار الملكية الفرعونية

ـــــرض الفـــــن المصـــــري طـــــابع نفـــــوذ ـــــين مـــــن العلامـــــات المصـــــنوعة وهكـــــذا ف ه علـــــى العـــــالم الخـــــارجي، كمـــــا تب

في الخــــــزف والنقــــــوش البــــــارزة في الصــــــناعات الــــــتي اقتصــــــروا عليهــــــا في أبســــــط الأبنيــــــة واعتمــــــدوا في الزخرفــــــة علــــــى 

ــــــم  ــــــد عظيمــــــة وقبــــــورا اســــــتخدموا الأســــــاطين وطــــــرق العل ــــــوان، كمــــــا أ�ــــــم شــــــيدوا معاب ــــــارز وعلــــــى الال ــــــنقش الب ال

ســــــياب إلى الارجــــــاء الداخليــــــة ولقــــــد كــــــان لفــــــنهم أثــــــر للفــــــن الإغريقــــــي في المرحلــــــة الأولى، للســــــماء للضــــــوء بالان

واليــــــوم بفضــــــل علمــــــاء الأثــــــار فــــــإن الحــــــال غــــــير تلــــــك الحــــــال إلى أعمــــــال النحــــــاتين العظيمــــــة في الاســــــرات الأولى 

  .قد تكشفت في جمالها لتكون مصدرا جديدا لفنانين العالم الجديد

  : العلوم-د

نــــــا نجــــــد أنفســــــنا أمــــــام منجــــــزات عبقريـــــة ودقيقــــــة حقيقتهــــــا العقــــــل المصــــــري أجــــــبرة اليونــــــانيين في الحقيقـــــة أن

ــــــث أشــــــار هــــــيرودوت وأفلاطــــــون إلى  ــــــوم المصــــــرية علــــــيهم وخاصــــــة الرياضــــــيات حي علــــــى الاعــــــتراف بأســــــبقية العل

فكـــــــان أبنـــــــاء . 2"م.ق1800قـــــــد اخـــــــترع العلــــــوم وذلـــــــك ســــــنة  1"تحــــــوت"أن "هــــــذا بحيـــــــث تقــــــول أســـــــاطيرهم 

  .نيل عمالقة في الرياضيات وعلم الفلك والطبوادي ال

كانــــــت العلــــــوم الرياضــــــية متقدمــــــة في ذلــــــك الوقتوالــــــدليل علــــــى هــــــذه العبقريــــــة الشــــــواهد : الرياضــــــيات -

الماثلـــــــة أمامنـــــــا في الوقـــــــت الـــــــراهن كالأهرامـــــــات والمعابـــــــد والقصـــــــور والمقـــــــابر الـــــــتي لا يمكـــــــن الوصـــــــول إليهـــــــا دون 

                                                           
اله الحكمة المصري.  

 .39، ص1999-1998قصة وتاريخ الحضارات العربية، بيوت،: رنيا الهاشم -2
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  :الفصل الثاني

ــــــة ــــــم الحســــــاب واتخــــــذوا مــــــن الجمــــــع  علــــــم الرياضــــــيات أمــــــا الأعــــــداد فمعرف ــــــة محــــــدودة وطــــــوروا عل المصــــــريين معرف

ــــــت مقــــــاييس المســــــطحات والمكعبــــــات دقيقــــــة إلى  أســــــاس لعمليــــــتي الضــــــرب والقســــــمة وعرفــــــوا الكســــــور وقــــــد كان

 .أقصى حد عند قدماء المصريين

يومـــــا وربـــــع يـــــوم قســـــمة  366كـــــان هـــــذا العلـــــم موضـــــع ملاحظـــــات منظمـــــة فقـــــد جعلـــــت الســـــنة : علـــــم الفلـــــك

ســــــاعة 12شـــــهرا وكـــــان الأســـــبوع ســـــبعة أيـــــام مســـــمات بأسمـــــاء الكواكـــــب الســـــبعة، واليـــــوم مكـــــون مـــــن  12 إلى

 .�ارا ومثلها في الليل، وكان الكهنة يعتبرون دراسا�م الفلكية علوم سرية لا يجب كشفها لعامة الناس

الازدهــــار ا�ـــــزات  يعتــــبر فخـــــرا علميــــا كبـــــير للمصــــرين، وصـــــل ذروتــــه في التحنــــيط والتشـــــريح ورافــــق هـــــذا :الطــــب

 مما توصل إليه الأطباء والخريجين الذين اعتمدوا "الكيمائية 

ــــــذائع  ــــــل حــــــتى وصــــــل إلى القســــــم ال ــــــواتر جــــــيلا إلى جي القــــــانون الأخلاقــــــي في صــــــنعة الطــــــب وظــــــل يتواصــــــل ويت

  .1)"قرطبة(الصيت

ة مـــــن وقـــــد كـــــان للطـــــب المصـــــري القـــــديم ذيـــــوع في الشـــــرق الأدنى ينكـــــر أبقـــــراط أن بعـــــض مـــــا حصـــــل عليـــــ

  .2العلم بالطب جاء من المصنفات المصرية التي درسها في معبد أمحوتب
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  :الفصل الثاني

 :القيم الأخلاقية في الفكر المصري القديم: المبحث الثاني

الاخــــــلاق ضــــــرورة إنســــــانية فرديــــــة واجتماعيــــــة، فالإنســــــان ذلــــــك المخلــــــوق الــــــذي كرمــــــه االله وفضــــــله علــــــى  

العقـــــل والادراك تنازعـــــه الشـــــهوات وتســـــتميله الطموحـــــات، ويمكـــــن كثـــــير ممـــــن خلـــــق تفضـــــيلا، ومـــــنَّ عليـــــه بنعمـــــة 

ــــز بــــين الحــــق  ــــي فلابــــد إذن مــــن قواعــــد للتميي ــــه أعلــــى درجــــات النمــــو والارتقــــاء النفســــي والعقل للثانيــــة أن تصــــل ب

ــــى  ــــل لابــــد مــــن تربيــــة خلــــق ســــديدة تمكــــن الانســــان مــــن التغلــــب عل والباطــــل، والخــــير والشــــر، الصــــواب والخطــــأ ب

  .الانحلال التي تفتك به، ولأجل تقوية نوازع الخير فيهدواعي الهبوط و 

إن مــــــا يهمنــــــا في المصــــــريين كــــــو�م أول : "قــــــائلا دركــــــه المصــــــريون القــــــدماء، وأكــــــد عليــــــه تــــــومليناهــــــذا مــــــا 

أنــــــاس، بــــــل أول شــــــعب ينــــــاقش تلــــــك المشــــــاكل الأخلاقيـــــــة مشــــــاكل الخــــــير والشــــــر مطبقــــــة علــــــى الحيــــــاة ذا�ـــــــا 

ومشــــــاكل الصــــــواب والخطــــــأ، مطبقــــــة علــــــى الســــــلوك البشــــــري تلــــــك المشــــــاكل الــــــتي هــــــي بعينهــــــا مثــــــار اهتمامنــــــا 

ـــــوم ـــــة نحـــــو التفلســـــف المنطقـــــي المتماســـــك قبـــــل تلـــــك وإننـــــا لا نظـــــن إن كانـــــت هنالـــــك أيـــــة ... الي محـــــاولات مماثل

  .المحاولة التي قام �ا الحكماء المصريون

والفكـــــر الأخلاقـــــي عنـــــد المصـــــريين القـــــدماء مجالـــــه واســـــع ومثـــــير للدهشـــــة والاعجـــــاب معـــــا لـــــدى البـــــاحثين 

ــــــــين  ــــــــال إعجــــــــاب العبراني ــــــــث ن ــــــــة الشــــــــعوب الأخــــــــرى حي ــــــــه اليهــــــــود واقت–والفلاســــــــفة والمفكــــــــرين وبقي بســــــــوا من

ان الآداب الــــــتي اشــــــتملت : "وأضـــــافوه إلى أســــــفارهم المقدســــــة وفي هـــــذا الصــــــدد يقــــــول الشـــــيخ محمــــــد أبــــــو زهـــــراء

ــــــدعو اليهــــــا معينــــــا خصــــــبا،  قبســــــت منــــــه الــــــديانات غــــــير   -الفكــــــر المصــــــري –عليهــــــا  والفضــــــائل الخلقيــــــة الــــــتي ت

  .1"كمة تقتنصالمنزلة، وحكمة الحكماء شيئا كثيرا، لأ�ا لم تخلُ من خير يقتبس وح

  :الاخلاق والتربية داخل الاسرة في مصر -1

هــــــذا التطــــــور لحـــــــق "أن مــــــا تقدمــــــه لنــــــا نقــــــوش مصــــــر القديمــــــة أقـــــــدم فصــــــل في تطــــــور الإنســــــان الخلقــــــي 

  .ليشمل مجالات اجتماعية وسياسية يهمنا أن نستخلص تطور الدلالة الخلقية بالذات" الماعت"بمفهوم 

ـــــــذ نشـــــــأ ـــــــة من ـــــــة الخلقي �ا الأولى علـــــــى المعـــــــنى الشخصـــــــي للأخـــــــلاق بوصـــــــفها أمـــــــرا لقـــــــد اقتصـــــــرت الدلال

ـــــــتي تحـــــــيط بالإنســـــــان  ـــــــة ال ـــــــق القـــــــويم في الاســـــــرة أو في البيئ ـــــــى الخل ـــــــت تـــــــدل عل ـــــــالفرد، فكان شخصـــــــيا خاصـــــــا ب
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فكــــان هـــــذا المبــــدئ الخلقــــي محصـــــورا داخــــل الاســــرة وأقاربـــــه المقــــربين ثم اتســــع هـــــذا ا�ــــال إلى الجـــــيران . 1"مباشــــرة

 توســــــــع إلى كامـــــــل ا�تمــــــــع بعـــــــد أن اســــــــتطاعة الحكومـــــــة أن تجمــــــــع القـــــــرى والمقاطعــــــــات والأقـــــــارب البعيـــــــدين ثم

  .المتفرقة في كيان اجتماعي وسياسي واحد

أمــــــا البــــــاقي مــــــن نصــــــوص الحكمــــــاء الكبــــــار فكانــــــت علــــــى شــــــكل نصــــــائح موجهــــــة لأبنــــــائهم لأن أكثــــــر 

يــــــات شــــــديدة الــــــود الفضــــــائل شــــــيوعا بــــــين الشــــــعب في ذلــــــك الوقــــــت الــــــتي كشــــــفت عنهــــــا النقــــــوش، مــــــن أخلاق

  .والاحترام من الأبناء اتجاه آبائهم

ــــــا  وعلــــــى هــــــذا الأســــــاس نتطــــــرق إلى مصــــــادر الدولــــــة القديمــــــة أقــــــدم طائفــــــة في البنايــــــات الــــــتي تكشــــــف لن

ـــــــــة وتكـــــــــون جـــــــــزءا مـــــــــن التطـــــــــور  ـــــــــة مـــــــــن ثمـــــــــرات معالجـــــــــة الشـــــــــؤن الاجتماعي ـــــــــا أن آراء الانســـــــــان التاريخي تاريخي

لا يمكـــــن للإنســـــان أن يكـــــون لنفســـــه ضـــــميرا، وأنـــــه يحتـــــاج دائمـــــا إلى إنـــــه : جـــــرين"الاجتمـــــاعي وفي هـــــذا يقـــــول 

  .2"الجماعة لتكونه له

  لكي يجعل الانسان مكان لضمير ويصبح فرد فاعلا في ا�تمع وله نفوذ بين البشر

ـــــى  ـــــة وهـــــذه المســـــؤولية لاتظهـــــر هكـــــذا إلا عنـــــدما تأخـــــذ شـــــكل قـــــوة تســـــيطر عل ـــــه الشـــــعور بالمســـــؤولية الخلقي فعلي

وهــــــــذا ماســــــــنلاحظه مــــــــن خــــــــلال  ،يــــــــة يكــــــــون محصــــــــورا داخــــــــل محــــــــيط الاســــــــرةالســــــــلوك في البداســــــــلوكه وهــــــــذا 

النصــــــائح الـــــــتي يقـــــــدمها الأب لابنـــــــه في شــــــتى ا�ـــــــالات لأ�ـــــــا اشـــــــتملت علــــــى دراســـــــة قيمـــــــة وخلاصـــــــة تجـــــــارب 

الحيــــــاة حيــــــث ترســــــم لهــــــم طريــــــق الســــــعادة وتضــــــع بــــــين أيــــــديهم المثــــــل العليــــــا لكــــــل مــــــن يريــــــد النجــــــاح في الــــــدنيا 

ــــل هــــذه  ــــالنور لكــــي يضــــيء لهــــم حيــــا�م تتمث ــــاس ببعضــــهم وتفــــتح لهــــم طريقــــا مفروشــــا ب والآخــــرة وتظــــم صــــلة الن

  :"بتاح حوبت"النصائح في حكم 

مــــا أجمــــل أن يصــــغي الابــــن عنــــدما يــــتكلم أبــــوه فســــيطول عمــــره مــــن جــــراء ذلــــك، " :طاعــــة الوالــــدين -

الآلهــــــة والقلــــــب هــــــو الــــــذي يرشــــــد إن مــــــن يســــــمع يظــــــل محبوبــــــا مــــــن االله، ولكــــــن الــــــذي لا يســــــمع مكــــــروه مــــــن 

صـــــاحبه فيجعـــــل منـــــه شخصـــــا يســـــمع أو لا يســـــمع، فقلـــــب الانســـــان هـــــو حياتـــــه وســـــعادته وصـــــحته، مـــــا أجمـــــل 
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أن يســــــمع الابــــــن إلى أبيــــــه أمــــــا الغــــــبي الــــــذي يســــــمع لوالديــــــه نصــــــحا وكلامــــــا فلــــــن يلقــــــى نجاحــــــا فهــــــو ينظــــــر إلى 

 .1"العالم كما لو كان جاهلا

المصــــــري القــــــديم يســــــتمد أخلاقــــــه مــــــن عائلتــــــه وهنــــــاك علاقــــــة  بــــــين مــــــن خــــــلال هــــــذا القــــــول نســــــتنتج أن 

الآبــــــــاء والأبنــــــــاء فالآبــــــــاء يوجهــــــــون أبنــــــــائهم علــــــــى الطريقــــــــة الصــــــــحيح ليســــــــعدوا في الــــــــدنيا والآخــــــــرة فالإنســــــــان 

ــــه ســــعيدة، ومــــن كــــان عاقــــا لولديــــه  ــــه ويعــــيش حيات ــــة فــــإن الآلهــــة ترضــــى علي ــــدما يكــــون طائعــــا مســــتمعا لوالدي عن

ـــــــه هـــــــو الموجـــــــه والمرشـــــــد إلى فـــــــإن الآلهـــــــة تغضـــــــب ع ـــــــاس فلقلب ـــــــين الن ـــــــه وب ـــــــه ضـــــــنكة في عائلت ـــــــه ويعـــــــيش حيات لي

  .الصواب وهو الذي ينور طريق صاحبه

وكانــــــت هــــــذه الحكــــــم مــــــن أحــــــب الأشــــــياء إلى قلــــــوب المصــــــرين في جميــــــع مجــــــالات حيــــــا�م   ومعــــــاملا�م  

  .يكتبها العلماء في أغلب  الأحيان على لسان أب ينصح أبنه

ــــــاء في ــــــة أولادهــــــم في دور التنشــــــئة ويرســــــلو�م إلى المدرســــــة ليعتلمــــــوا،  كــــــان الآب مصــــــر أيضــــــا يشــــــرفون علــــــى تربي

ـــــة جميعـــــا ويحقـــــق لهـــــم أســـــباب  ـــــاب منصـــــب الدول ـــــذي يفـــــتح أمـــــامهم ب ـــــدهم كـــــان هـــــو الســـــبيل ال لأن التعلـــــيم عن

  :هاالسعادة وسمو الشأن، ويصل �م إلى أعلى المراتب وأقوالهم في تقدير العلم والتعليم كثيرة من

ــــــإن الحــــــظ يتخلــــــى "  ــــــع النــــــاس، أمــــــا مــــــن يكــــــره العلــــــم ف ــــــدير أعمــــــال جمي ــــــب دون ســــــواه هــــــو الــــــذي ي إن الكات

فخــــــير وصــــــية يوصــــــي �ــــــا الأب ابنــــــه هــــــوان يــــــتعلم ويصــــــبح كاتبــــــا لأنــــــه بــــــذلك ســــــيهتم ويــــــدير أعمــــــال ، 2"عنــــــه

  .الناس لأ�ا مهنة عظيمة تجلب له البهجة والثراء

ـــــــــة يمجـــــــــد فيهـــــــــا الاب م ـــــــــاك نقطـــــــــة ثاني ـــــــــدرهاوهن ـــــــــين فضـــــــــائلها وخيرهـــــــــا وق ـــــــــة والادب ويب ـــــــــة الكتاب . هن

لاتكــــــن فلاحــــــا بلغــــــني أنــــــك هجــــــرت الكتابــــــة، وا�مكــــــت في الملاهــــــي : "وينصــــــحه بالبعــــــد عــــــن المهــــــن الأخــــــرى

وطِّــــــن نفســــــك علــــــى أن تكــــــون كاتبــــــا حــــــتى تســــــتطيع :" لاتكــــــن فارســــــا... 3"وصــــــممت علــــــى العمــــــل في الحقــــــل

كـــــن كاتبـــــا فتعفـــــى مـــــن الســـــخرة وتحمـــــي :" ديا ولا كاهنـــــا ولا خبـــــازالاتكـــــن جنـــــ... 4"أن تـــــدير أمـــــور العـــــالم كلـــــه
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نفســـــــــك مـــــــــن كـــــــــل عمـــــــــل شـــــــــاق، فالكاتـــــــــب يـــــــــتخلص مـــــــــن العـــــــــزف بالفـــــــــأس ويكـــــــــون في غـــــــــنى عـــــــــن حمـــــــــل 

لاتـــــدع قلبـــــك يهتـــــز كـــــورق الشـــــجر أمـــــام الـــــريح ولا تجعـــــل قلبـــــك ينهمـــــك في الملاهـــــي :" كـــــن موظفـــــا...1"الســـــلة

في هـــــذا فـــــالأب يحـــــث ابنـــــه علـــــى هـــــذه المهنـــــة ويشـــــجعه إليهـــــا حـــــتى و . 2"فإ�ـــــا لا تفيـــــد ولا خـــــير فيهـــــا للإنســـــان

تكـــــون لــــــه مكانـــــة مرموقــــــة في ا�تمـــــع ويصــــــبح عالمـــــا بمــــــا يــــــدور حولـــــه فالرجــــــل المحظـــــوظ هــــــو مـــــن أعطــــــى أهميــــــة 

للعلـــــم ووضـــــعة في قلبـــــه وفضـــــله علـــــى كـــــل عمـــــل آخـــــر ولهـــــذا فـــــإن خـــــير نصـــــيحة كـــــان يوجههـــــا الأب لابنـــــه كمـــــا 

  .قدمنا

  : في المجتمع المصريالفضائل الأخلاقية  -2

 واحـــــــترام مـــــــن الأبنـــــــاء اتجـــــــاه آبـــــــائهمشـــــــائعة متمثلـــــــة في أخلاقيـــــــات وديـــــــة  توســـــــلوكياهنـــــــاك معـــــــاملات 

ـــــه الابـــــن  ـــــا يهيئ ـــــه الراحـــــل وكـــــذلك دفن ـــــن لأبي ـــــورا عظيمـــــة التكـــــوين بقيمتهـــــا الاب ـــــك الوقـــــت قب ـــــث نجـــــد في ذل حي

والآن علمـــــت أنـــــه يجـــــب أن "وهـــــذا مثـــــال علـــــى هـــــذا يقـــــول فيـــــه أحـــــد أبنـــــاء هـــــذ العصـــــر في نقـــــوش علـــــى القـــــبر، 

لم أكـــــــن وضـــــــع، لـــــــيس مـــــــع هـــــــذا لأني أبيـــــــه حـــــــتي أكـــــــون معـــــــه في نفـــــــس الم" جـــــــاو"أدفـــــــن في نفـــــــس القـــــــبر مـــــــع 

ـــــوم حـــــتى يمكـــــن في ـــــة جـــــاو هـــــذا كـــــل ي ـــــة هـــــذا حـــــتى يتيســـــر لي رؤي ـــــبران، ولكـــــن فعل ـــــني مـــــن صـــــنع ق ـــــف يمكن كوق

  .3"أكون معه في نفس المكان

إن الـــــوزع الخلقـــــي لم يبقـــــى منحصــــــرا في العوامـــــل الشخصـــــية في العلاقـــــة الإنســــــان بأســـــرته بـــــل اتســـــع مــــــع 

ـــــك مـــــا وجـــــد مـــــن البر  ـــــى ذل ـــــل عل ـــــه وخـــــير دلي ـــــيرة في الجـــــيران وا�تمـــــع كل ـــــات المكتشـــــفة أو علـــــى النقـــــوش الكث دي

لقـــــــد كنـــــــت أعطـــــــي الخبـــــــز لكـــــــل جـــــــائع في :"المقـــــــابر ويـــــــترك حـــــــاكم إقلـــــــيم الســـــــاحل الآتي عـــــــن حياتـــــــه القويمـــــــة 

الجبـــــل، لقـــــد كســـــوة مـــــن كـــــان عاريـــــا هنـــــاك لقـــــد مـــــلأت الشـــــطوط بالماشـــــية الكثـــــيرة وأراضـــــيه المنخفضـــــة بالماشـــــية 

لخير، وأتحـــــدث بـــــه إني لا أنطـــــق بأكذوبـــــة لأني شـــــخص يحبـــــه أبـــــوه الصـــــغيرة، ومـــــا ظلمـــــت أحـــــدا وكنـــــت أنطـــــق بـــــا

  .   4"وتثني عليه أمه، فائق الخصال نحو أخيه ومحبوب لدى أخته
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فيظهـــــر هنـــــا مـــــا كـــــان يعتـــــبر في مصـــــر القديمـــــة فضـــــيلة ســـــجلته النقـــــوش في المقـــــابر القديمـــــة وآداب الدولـــــة، 

ــــق فــــالمرء بفخــــر قبــــل كــــل شــــيء بفعــــل الخــــير فهــــو يعطــــي الجــــائع وا لمــــاء للظمــــآن وكســــاء للعــــاري ويهــــدي إلى طري

  .الخير

لم يغــــــبن الأرملــــــة أبـــــــدا، ولم يشــــــغل أبنــــــة رجـــــــل مــــــن العــــــوام، ولم يســـــــبب :" ويفخــــــر أحــــــد الحكمــــــاء بأنـــــــه

ـــــــير وقـــــــد حـــــــاول بصـــــــفته  ـــــــين صـــــــغير وكب ـــــــام الفاقـــــــة ســـــــاعد الشـــــــعب ولم يفـــــــرق ب الضـــــــيق للمـــــــزارع أو راع، وفي أي

ــــــه قاضــــــيا أن يجعــــــل المتخاصــــــمين يخرجــــــان مســــــرو  رين مــــــن المملكــــــة لأن واجــــــب الرجــــــل الشــــــريف أن يحفــــــظ لابن

  .1"وظيفة أبيه

وفي هـــــذا القـــــول أيضـــــا يظهـــــر الـــــوازع الخلقـــــي بـــــارز فهـــــذا الرجـــــل الحكـــــيم يفخـــــر بفعـــــل الخـــــير الـــــذي قدمـــــه 

عـــــادلا  خـــــلال مســـــيرته في الحيـــــاة مـــــع الأرملـــــة ومـــــع المـــــزارع ومـــــع المتخاصـــــمين وأكثـــــر مـــــن هـــــذا أنـــــه كـــــان حاكمـــــا

ـــــين ومن خـــــلال القـــــوانين نســـــتنتج  الـــــوازع الخلقـــــي لم يبقـــــى مجالـــــه ضـــــيقا مـــــن الجـــــيران ، عامـــــة الشـــــعبولم يفـــــرق ب

ــــــــك  ــــــــو ادى ذل ــــــــات الحكومــــــــة نحــــــــو عامــــــــة الشــــــــعب ول ــــــــأثيره في الواجب ــــــــل اتســــــــع نطــــــــاق ت أو الشــــــــعب فقــــــــط ب

  .بالتضحية بحقوق الاسرة 

ي أصـــــدره علـــــى مضـــــرب الأمثـــــال بســـــبب الحكـــــم الـــــذ" خيـــــتي"ففـــــي عصـــــر الأهـــــرام صـــــار الـــــوزير العـــــادل "

إذ تســـــرع في الحكـــــم علـــــى  ،أقربائـــــه عنـــــدما كـــــان يـــــرأس جلســـــة للتقاضـــــي كـــــانوا فيهـــــا أحـــــد الطـــــرفين المتخاصـــــمين

ــــــالتحيز إلى أســــــرته ومحابا�ــــــا  ــــــائع الحــــــال، وكــــــان ذلــــــك تورعــــــا منــــــه حــــــتى لا  يــــــتهم  ب ــــــه دون أن يفحــــــص وق قريب

المــــــيلاد أن الحكــــــم المشــــــهورة الــــــذي إجحافــــــا لخصــــــومها، وقــــــد أخــــــبر الفرعــــــون وزراء القــــــرن الخــــــامس عشــــــر قبــــــل 

  .2"كان أكثر من العدالة" خيتي"أصدره 

ــــــا  ففــــــي هــــــذا العصــــــر ظهــــــر الصــــــدق والحــــــق والاســــــتقامة والعــــــدل، والحيــــــاة اليوميــــــة كــــــان لهــــــا للمثــــــل العلي

تــــأثير حــــتى في الــــدارة وهــــذا مــــا نلاحظــــه مــــن خــــلال هــــذا الــــوزير خيــــتي فقــــد قــــام حكمــــا نزيهــــا في قضــــيته لعائلتــــه 

رابتــــــه بغــــــض النظــــــر عمــــــا فيهــــــا مــــــن حــــــق أو قــــــدَّم لكــــــي لايــــــتهم بإصــــــدار حكــــــم فيــــــه تحيــــــز لصــــــلح ضــــــد ذوي ق

وحــــــتى بعــــــد قــــــرون مــــــن هــــــذه الحادثــــــة أصــــــبحت هــــــذه الحادثــــــة مشــــــهورة وأخــــــبر �ــــــا الفرعــــــون وزراءه في . أســــــرته
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  :الفصل الثاني

ــــــه الظــــــاهرة مــــــن العــــــدل والنزاهــــــة .ق15القــــــن  ــــــة قاطعــــــة علــــــى العــــــدل "م لمــــــا حتوت وفي متــــــون الاهــــــرام أيضــــــا أدل

  .1"وكان الملك نفسه عرضة للمحاكمة. والحق كانا يتضحان بقوة أكبر من سلطان الملك نفسه

ــــــع يتعــــــرض  ــــــك العصــــــر وكــــــان الجمي ــــــير وأثــــــر في ذل ــــــا لهمــــــا باطــــــل كب ــــــا أن العــــــدل والحــــــق كان ونلاحــــــظ هن

ــــق عليــــه الحكــــم للمحاكمــــة فــــلا فــــرق بــــين عامــــة الشــــعب ســــنعرض بعــــض الشــــواهد ممــــا ، و حــــتي الملــــك كــــان يطب

أن هنــــــاك قيمــــــا وقوانينــــــا وفهمــــــا جيــــــدا لمعــــــنى حقــــــوق الانســــــان مــــــن خــــــلال شــــــرح مبســــــط لــــــبعض القــــــيم يؤكــــــد 

  :وهي

ـــــك : العـــــدل ـــــتي تضـــــمنت نصـــــائح المل ـــــك في البرديـــــة ال ـــــك ودليـــــل ذل ـــــات المل إن العـــــدل كـــــان في مصـــــر مـــــن واجب

ـــــــــث " ـــــــــتي الثال ـــــــــه ) م.ق2050-2120(حي ـــــــــى حكمـــــــــك : "مـــــــــايلي" مريكـــــــــارع"إلى ابن المملكـــــــــة بكاملهـــــــــا عل

يد وإنـــــه لمـــــل يغـــــبط القلـــــب أن تـــــرى العمـــــال مشـــــغولين بعملهـــــم ولكـــــن مـــــن الخطـــــأ أن تطلـــــب مـــــن الشـــــعب الرشـــــ

ـــــك غـــــير محبـــــوب ـــــير، فمـــــن شـــــأن هـــــذا أن يجعل وســـــوف يمحـــــو ذكـــــراك ذكـــــرى أســـــلافك لأ�ـــــم يعتمـــــدون ...الكث

ـــــبلا ـــــتحكم بالعـــــدل في بيتـــــك، لكـــــي يخشـــــاك الن واحكـــــم  ء الـــــذين يحـــــوزون الســـــلطة علـــــى الأرضعلـــــى محبتـــــك، ل

ــــــــة أو يتيمــــــــا ولا تعــــــــزل القضــــــــاة مــــــــن مناصــــــــبهم دون بال ــــــــى وأرفــــــــع أســــــــى البــــــــاكين ،ولا تضــــــــطهد أرمل عــــــــدل عل

 .2"أسباب مشروعة

فملـــــوك :" حيـــــاة الملـــــوك في مصـــــر القديمـــــة نقـــــلا عـــــن الكهنـــــة المصـــــريين فيقـــــول" ديـــــدرو الصـــــقلي"ويصـــــف 

اءون تبعــــــا لأهــــــوائهم مصــــــر لا يعيشــــــون في علــــــى نمــــــط الحكــــــام المســــــتبدين في الــــــبلاد الأخــــــرى فيعملــــــون مــــــا يشــــــ

ـــــا�م : غـــــير خاضـــــعين لرقابـــــة مـــــا ـــــاة العامـــــة فحســـــب بـــــل في حي فقـــــد رسمـــــت القـــــوانين حـــــدود تصـــــرفهم لا في الحي

 .3"الخاصة وأسلوب معيشتهم اليومية

مــــــن هنــــــا نفهــــــم أن العــــــدل كــــــان قائمــــــا في مصــــــر القديمــــــة مــــــن خــــــلال انشــــــغال الملــــــك بقضــــــايا رعايــــــاه و 

اضـــــي الأعلـــــى للـــــبلاد وينبـــــوع العـــــدل بـــــين النـــــاس، فمـــــن المتعـــــارف عليـــــه الســـــهر علـــــى راحـــــتهم، فالملـــــك هـــــو الق

أن الملــــــك يســــــتطيع أن يحكــــــم ويســــــير أمــــــور الدولــــــة وفقــــــا لأحكامــــــه وأوامــــــره ولكــــــن الامــــــر يختلــــــف في الحضــــــارة 
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  :الفصل الثاني

ـــــه يثبـــــت أن الحـــــاكم المصـــــري لم يكـــــن يحكـــــم علـــــى هـــــواه ولم  المصـــــرية القديمـــــة فمـــــا تقـــــدم لـــــدينا مـــــن شـــــواهد فإن

الـــــبلاد وفقـــــا لشـــــهواته ونزواتـــــه بـــــل كـــــان هنـــــاك نصـــــائح مـــــن طـــــرف الملـــــوك الـــــتي تحكـــــم قبلـــــه  يكـــــن يســـــير شـــــؤون

  .وكان العدل يطبق على عامة الشعب فنظام الحكم كان بعيدا عن الطغيان والاستبداد

تمتــــــع المصــــــريون بالمســــــاواة القانونيــــــة علــــــى خــــــلاف كثــــــير مــــــن ا�تمعــــــات القديمــــــة، فالقــــــانون لم : المســــــاوات -

إلى طبقــــــات ولم يميــــــز أبنــــــاء طبقــــــة مــــــا بامتيــــــازات فقــــــد دعــــــا حكماءهــــــا النــــــاس جميعــــــا إلى عــــــدم  يقســــــم ا�تمــــــع

ــــــز بــــــين القــــــوي والضــــــعيف أو الغــــــني علــــــى حســــــاب الفقــــــير وخــــــير شــــــاهد علــــــى هــــــذا إرشــــــادات  تحــــــوتمس "التمي

ـــــرا أن يكـــــون ناعمـــــا، بـــــل أن يكـــــون "رخمـــــيرع "وهـــــو يوجـــــه وزيـــــره " الثالـــــث ـــــيس معـــــنى أن يكـــــون المـــــرء وزي انظـــــر ل

مــــــن أجــــــل بيــــــت ســــــيده، انظــــــر لا ينبغــــــي التحيــــــز للعظمــــــاء ولا ...حازمــــــا ورجــــــلا كمــــــا يــــــدل علــــــى ذلــــــك اسمــــــه 

ـــــوبي يقـــــول ". ينبغـــــي اســـــتبداد كـــــائن مـــــن كـــــان، انظـــــر إلى مـــــا تعرفـــــه كمـــــا تنظـــــر إلى مـــــن لا تعرفـــــه لاتكـــــن "وأمين

  . 1"العدل، ولا تضايق الانسان الطيبماكرا في ممارستك 

 النــــــاس وعــــــدم التميــــــز بيــــــنهم مســــــتوى رفيــــــع وســــــامي وكــــــان الحــــــاكم فقــــــد بلغــــــت قيمــــــة المســــــاوات بــــــين

فضــــــيل الــــــذين لا حــــــول يحـــــرص علــــــى ذلــــــك بتوجيـــــه وزرائــــــه إلى الالتــــــزام بضــــــرورة المســـــاوات بــــــين النــــــاس وعـــــدم ت

ـــــــوة لهم تتحقـــــــق في أي ومـــــــن أهـــــــم مـــــــا حققتـــــــه الحضـــــــارة المصـــــــرية مـــــــن مســـــــاواة بـــــــين الرجـــــــال و المـــــــرأة لم ،ولا ق

ــــ:" حضــــارة ويقــــول ــــر ممــــا ا درودي ــــأن يكــــون للمكــــة مــــن القــــوة و ا�ــــد أكث ــــد المصــــرين ب لصــــقلي العــــرف جــــرى عن

ــــــى زوجهــــــا ويعتهــــــد العــــــروس في العقــــــد الــــــذي  ــــــاس حــــــق القوامــــــة عل ــــــك، وأن يكــــــون للمــــــرأة مــــــن ســــــواد الن للمل

  .2"يشأن المهر أن يكون مطيعا لعروسه في جميع الأمور

ــــــة في ا�تمــــــع المصــــــري ولم  ــــــة فــــــالمرأة المصــــــرية تمتعــــــت بمكان ــــــة القانوني ــــــد حريتهــــــا وكــــــان لهــــــا مــــــن الناحي تتقي

  .نفس الحقوق وتعامل بنفس الطريقة اليت يعامل �ا الرجال فنحن نجد لها تساويا مع الرجل

 :  علاقة الخلاق بالدين -3

كـــــــان المصـــــــريون أكثـــــــر الأمـــــــم القديمـــــــة تعبـــــــدا وتمســـــــكا بالـــــــدين وتعاليمـــــــه حـــــــتى أن الـــــــدين كـــــــان عـــــــاملا "

  لقد شاعت في مصر الكوالم وشاعت فيها عقيدة . 3"الحياتية وأعمالهم اليوميةفعالا في كل نشاطا�م 

                                                           

  .16-15ص :المرجع السابق -1

  .18ص : المرجع نفسه -2
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ــــــــادة المــــــــوتى و الاســــــــلاف، والظــــــــواهر  ــــــــالبع و الثــــــــواب و العقــــــــاب بعــــــــد المــــــــوت، وعمــــــــت عب الأرواح وآمنــــــــت ب

  .1المقدسة

 فإننـــــا نلاحـــــظ أن الـــــدين لـــــه تـــــأثير علـــــة حيـــــاة الانســـــان في كـــــل مجـــــالات الحيـــــاة حـــــتى في الأخـــــلاق فلقـــــد 

ظهــــــرت الاخــــــلاق بصــــــورة عقائديــــــة دينيــــــة أيضــــــا تــــــدعو الى الســــــلوك العــــــدل والاســــــتقامة فــــــالوازع الخلقــــــي نشــــــأ 

وكانـــــت عقيـــــد�م في الحيـــــاة بعـــــد المـــــوت "مـــــن فكـــــرة الايمـــــان بالبعـــــث وبوجـــــود حيـــــاة أخـــــرى تلـــــي ظـــــاهر المـــــوت، 

ــــوا أن نفــــس الانســــان يحــــل في القــــ ــــه، ولا يكــــون أكــــبر وازع لهــــم لعمــــل الخــــير وطهــــارة الذمــــة فقــــد تخيل بر بعــــد وفات

ــــــيهم بالإحســــــان  ــــــاس والتقــــــرب إل الاحســــــان والرحمــــــة إليــــــه إلا إذا كــــــان المتــــــوفي قــــــد أحســــــن في حياتــــــه معاملــــــة الن

ــــــة فيــــــذكر دائمــــــا بــــــالخير والــــــترحم عليــــــه والصــــــلاة  والشــــــفقة والخــــــير حــــــتى إذا مــــــا تــــــوفي حفــــــظ نفســــــه ذكــــــرى طيب

  .2"لروحة فيعيش سعيدا في آخرته

القيمــــــة الأخلاقيـــــة كانــــــت تقــــــرر بواســـــطة البشــــــر فضــــــلا عـــــن الالهــــــة، وكــــــان المعيــــــار  وفي رأي ا�تمـــــع فــــــإن

في ذلــــك عـــــادة مـــــا يحبـــــه الإنســـــان وتقــــره الآلهـــــة لان ذلـــــك هـــــو العـــــدل والطيــــب، والإنســـــان نفســـــه مســـــؤول تمامـــــا 

ـــــــل  ـــــــرغم مـــــــن إيمـــــــا�م بالقـــــــدر فـــــــإ�م لم يخلصـــــــوا إلى القـــــــدر يمكـــــــن أن يعرق ـــــــى ال ـــــــه، لأن المصـــــــرين عل علـــــــى أفعال

رادة الحــــــرة للإنســــــان، فالقــــــدر يتبــــــدى في مختلــــــف الاحــــــداث في العــــــالم المحــــــيط والــــــتي تــــــؤثر في حيــــــاة الانســــــان الإ

  .3"من الخارج، والانسان تظل لديه الفرصة لأن يناضل ويواجه هذا التأثير لجهده الخاص

  فالأخلاق تقدمت في تلك المرحلة حتى السلوك العلمي صار موضوع التفكير النظري

لفاضــــــل هــــــو تعبــــــير أخلاقــــــي يعــــــبر علــــــى الرجــــــل الحســــــن طيــــــب بعلاقتــــــه مــــــع مــــــن حولــــــه أمــــــا فالرجــــــل ا

ا�ـــــرم فهـــــو الـــــذي يخطـــــئ في حـــــق الاخـــــرين، ومـــــن هنـــــا نستشـــــف أن مصـــــدر الأخـــــلاق عنـــــد المصـــــريين القـــــدماء 

لم يكــــــن مســــــتلهما مــــــن ديــــــن منــــــزل أو عقيــــــدة، بمصــــــدرها الإرادة الحــــــرة ومســــــتمدة مــــــن فكــــــرة البعــــــث والخــــــوف 

ــــــذم وال ــــــه، وفي مــــــن ال ــــــد بعــــــد المــــــوت، وهــــــذه الأخــــــيرة مرتبطــــــة بأفعــــــال الانســــــان في حيات ــــــة في المــــــدح والتمجي رغب
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يقــــــرر أن المــــــوت يحــــــق للمســــــيء وأن الحيــــــاة تنتظــــــر "الســــــلوكين و ن�ــــــاذيهــــــذا المعــــــنى هنــــــا يوجــــــد قــــــانون يعــــــترف 

  .  1"المحسن

كلــــه كـــــان تحــــت تـــــأثير فــــالوازع الخلقــــي نشـــــأ مــــن الإيمـــــان بالبعــــث وأن هنــــاك حيـــــاة أخــــرى للميـــــت، وهــــذا  

فكـــــرة الخلـــــود فـــــالنفس ترجـــــع للجســـــد وتحيـــــا حيـــــاة ثانيـــــة وهـــــذه الحيـــــاة تـــــرتبط ارتباطـــــا وثيقـــــا بمـــــا قدمـــــه الانســـــان 

فنشــــــأت فكــــــرة الجــــــزاء والعقــــــاب فشــــــكلت ســــــلوكيات أخلاقيــــــة بالتصــــــرف الحســــــن . مــــــن أفعــــــال في هــــــذه الحيــــــاة

لمــــــات كتبهــــــا صــــــاحبها يرجــــــو عليهــــــا مــــــن وهــــــذه الك. "للإنســــــان وفقــــــا لمــــــا يقتضــــــه ا�تمــــــع مــــــن دســــــتور ونظــــــام

ـــــير مـــــن سمـــــو الأخـــــلاق  ـــــى شـــــيء كب ـــــه كـــــان عل ـــــرى مـــــن وصـــــفه لنفســـــه أن ـــــد، فن ـــــان الخل ـــــا في جن ـــــا طيب الآلهـــــة ثواب

ــــدافع مــــن نفســــه ــــه كــــان يعمــــل الخــــير ب ــــاس مشــــفقا علــــيهم،  وأن ــــاه، وأنــــه كــــان محبــــا للن  .2"والكــــرم والرحمــــة في دني

ــــروح حــــتى تحســــن الإجابــــة في لحظــــة الحســــاب علــــى كتــــاب المــــوتى يشــــمل خصــــال نبيلــــة ويوضــــح الملقــــو  اة علــــى ال

ـــــالروح أمـــــام محكمـــــة الآلهـــــة حيـــــث يقـــــول الميـــــت ياســـــادة الحقيقـــــة،  إني حامـــــل الحقيقـــــة  ـــــدة، ف ـــــاة الخـــــرى الخال الحي

إني لم أخــــــن أحــــــدا ولم أعــــــذر بأحــــــد، ولم أجعــــــل أحــــــد مــــــن ذوي القــــــربى في ضــــــنك ولم أخــــــدع الآلهــــــة في قرابينهــــــا 

  .3..."أنا نقي أنا نقيالمختارة فأنا نقي 

ومنهـــــــــا نلاحـــــــــظ ارتبـــــــــاط وثيـــــــــق بـــــــــين أفعـــــــــال الإنســـــــــان في حياتـــــــــه الـــــــــدنيا واعتقـــــــــاده بالحيـــــــــاة الأخـــــــــرى 

فســــــلوكيات الانســــــان الــــــتي تحثــــــه علــــــى عمــــــل الخــــــير ونبــــــذ الشــــــر هــــــي الــــــتي تحــــــدد مكانتــــــه في الحيــــــاة الثانيــــــة إمــــــا 

  .الجزاء الحسن أم العقاب الشديد

ء والخــــــــوف والرغبــــــــة بتأســــــــيس علــــــــم الأخــــــــلاق بــــــــالمعنى النظــــــــري لقــــــــد ســــــــاهمت فكــــــــرة العقــــــــاب والجــــــــزا

فالإنســــــان في أخلاقــــــه وســــــلوكه يســــــير نحــــــو غايــــــة محــــــددة فكــــــل ســــــلوك إنســــــاني غايــــــة يــــــراد تحقيقهــــــا والغايــــــات "

ـــــة أبعـــــد ولكـــــن يجـــــب أن تقـــــف  ـــــة، ومنهـــــا مـــــا تكـــــون لغاي ـــــب ودرجـــــات فمنهـــــا مـــــا تكـــــون وســـــيلة لغاي علـــــى مرات
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  :الفصل الثاني

ا جعــــل الطـــــابع العملــــي والتفســــير الغــــائي يغلـــــب علــــى الطبيعــــة الأخلاقيـــــة سلســــة الغايــــات عنــــد غايـــــة أخــــيرة، ممــــ

  .1"في الحضارة المصرية

ـــــع شـــــعار   ـــــد العـــــون لغـــــير القـــــادر ورف ـــــا فـــــالتقوى والصـــــلاح والإحســـــان إلى غـــــير والشـــــفقة ومـــــد ي ومـــــن هن

عمـــــــل الخـــــــير وغـــــــير ذلـــــــك مـــــــن الاعمـــــــال الصـــــــالحة، وســـــــيلة للوصـــــــول إلى الخلـــــــود في النعـــــــيم الـــــــدائم في الســـــــماء 

بب في حياتـــــه ضـــــررا وهـــــذا ليكـــــون إلا إذا أظهـــــر أمـــــام الآلهـــــة أن روحـــــه طـــــاهرة وأنـــــه لم يـــــأت شـــــرا ولا إثمـــــا ولم يســـــ

  .ولم يبدي قسوة وأن صفحت حياته في الدنيا كانت ناصعت البياض خاليتا من الآثام 
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  :الفصل الثاني

  : خلاصة

إن الحضــــــــارة الفرعونيــــــــة هــــــــي مــــــــن أقــــــــدم الحضــــــــارات في العــــــــالم تميــــــــز بأصــــــــالتها حــــــــين نشــــــــأت في أرض 

ــــــدا لتفاعــــــل ظــــــروف  ــــــل جــــــاءت ولي ــــــداك مصــــــر خلقهــــــا شــــــعبها ولم تكــــــن محــــــض الصــــــدفة، ب التطــــــور العلمــــــي أن

  .والرغبة للتطلع لما هو غبي في الحياة الأخرى، كما كانت معبرة عن غاياته

إن دراسة الأخلاق عند المصريين القدماء لتكون إلا إذا قمنا بتحليل آدا�م وتعاليمها ولا يكون ذلك إلا 

هي ارث زاخر بالأحداث والعلوم والنصوص تطرقنا إلى نصوصهم وآثارهم الفنية في آدا�م المختلفة والمتنوعة، التي 

والتعاليم الدينة التي تركها حكماء ذلك العصر الذين حاولوا الإصلاح في مجتمعا�م ما استطاعوا متخذين من 

  .العقل والسجية السليمة أساس أخلاقهم ومعاملا�م التي كانت مثلا يحتذى به
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  أعلام الفكر الأخلاقي عند المصريين القدماء:الثالثالفصل 

  :تمهيد

ـــــل ا ـــــا قواعـــــد لأتمث الأخـــــلاق والســـــلوك الـــــتي تحـــــدد للإنســـــان طريـــــق الســـــعادة في الحيـــــاة خـــــلاق والمثـــــل العلي

الــــدنيا والأخــــرة وتكفــــل لهــــم ســــبل النجــــاح والتضــــامن والتكافــــل كمــــا أ�ــــا تعمــــل علــــى تنشــــئة أبنــــاء ا�تمــــع علــــى 

ــــــة  ــــــه، كمــــــا تشــــــير القــــــيم الأخلاقي أســــــس أخلاقيــــــة وســــــلوكية تتــــــيح لهــــــم الانصــــــهار في ا�تمــــــع الــــــذي يعشــــــون في

  .ى تمسك الأفراد �ا إلى طبيعة الحياة في ا�تمعوالسلوكية ومد

ــــــق العــــــدل وكــــــل المعــــــاني  ــــــدة واهــــــتم بتحقي ــــــادئ  الحمي ــــــالقيم والمب ولقــــــد كــــــان المصــــــري القــــــديم متمســــــكا ب

الجميلــــــــة كــــــــالخير والحــــــــق والصــــــــدق والعدالــــــــة، والحــــــــرص علــــــــى الآبــــــــاء والمعلمــــــــون علــــــــى تعلــــــــيم الأبنــــــــاء قواعــــــــد 

ــــــتي صــــــيغت  ــــــا ال ــــــة الاخــــــلاق والمثــــــل العلي ــــــتي هــــــي نمــــــاذج مــــــن القــــــيم الأخلاقي في أســــــلوب النصــــــائح والوصــــــايا ال

فكــــــان الادب المصــــــري القــــــديم زاخــــــرا بالأمثلــــــة الــــــتي توضــــــح فضــــــيلة التحلــــــي بــــــالأخلاق  ،والســــــلوكيات الحميــــــدة

الحميــــــدة والســــــلوكية والمبــــــادئ ولــــــدينا مــــــادة وفــــــيرة عنهــــــا تغطــــــي جميــــــع مراحــــــل التــــــاريخ المصــــــري القــــــديم ونأخــــــذ 

مـــــــن عصـــــــر الدولـــــــة " أخنـــــــاتون"و" آني"و" الحكـــــــيم بتـــــــاح حوتـــــــب"علـــــــى ســـــــبيل المثـــــــال لا حصـــــــرا  ثلاثــــــة منهـــــــا 

  .القديمة
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  :الثالثالفصل 

 .م.ق 2420/م.ق BATAHHOTAB "2400"بتاح حوتب: المبحث الأول

ـــــــب هـــــــو  ـــــــاح حوت ـــــــتي حكمـــــــت مصـــــــأبت ـــــــرز حكمـــــــاء الاســـــــرة الخامســـــــة ال  2420إلى  2560ر أعـــــــوام ب

عظ في بنــــــاء الانســــــان وا�تمــــــع ابســــــبب مــــــا قدمــــــه مــــــن حكــــــم ومــــــو  شــــــهر حكمــــــاء الدولــــــة القديمــــــةأوهـــــو . م.ق

الـــــــذي سمـــــــي عصـــــــره بعصـــــــر التقـــــــوى " إســـــــيس"كـــــــان وزيـــــــر الملـــــــك ،ومـــــــا يجـــــــب أن يكـــــــون عليـــــــه ســـــــلوك الفـــــــرد 

ائح معارفـــــه الــــــتي صـــــاغها في صـــــورة مــــــواعظ خلقيـــــة ونصــــــ توالرفاهيـــــة ولمَّ بتـــــاح حوتــــــب بحكمتـــــه وعلمـــــه وتنوعــــــ

وهم إلى العلــــــم والمعرفـــــــة والإيمــــــان وحســــــن الخلـــــــق فســــــجل هــــــذه الحكـــــــم يــــــدع موجهــــــة لولــــــده، والشــــــباب أمثالـــــــه

ـــــــار را ـــــــه، فأث ـــــــة المـــــــنهج بيغـــــــوصـــــــياغتها أدبي ـــــــت بمثاب  الحكمـــــــة والمعرفـــــــة والأدب والفـــــــن في كـــــــل عصـــــــر لأ�ـــــــا كان

  .المتكامل للتربية والنجاح في الحياة وتحقيق السعادة للفرد وا�تمع

ي عليهـــــا فهـــــي تعكـــــس مـــــدى اهتمـــــام المصـــــري القـــــديم  إن فلســـــفة بتـــــاح حوتـــــب رغـــــم غلبـــــة الطـــــابع الخلقـــــ

عــــبر عـــــن كمــــواطن أو كـــــاهن أو كاتــــب بمختلـــــف مجــــالات المعرفـــــة واســــتخدام العقـــــل في كــــل ســـــلوك ســــلكه وقـــــد 

وفي مجـــــــال المعرفـــــــة أكـــــــد بتـــــــاح حوتـــــــب مـــــــدى ."1"مـــــــا دمـــــــت حيـــــــا) ي عقلـــــــكأ(اتبـــــــع لبـــــــك : "ذلـــــــك في قولـــــــه

واهتماما�ــــــــا ومجــــــــال تطبيقهــــــــا في مختلــــــــف الفنــــــــون والعلــــــــوم اهتمــــــــام المصــــــــري ببيــــــــان أصــــــــل الحكمــــــــة ومصــــــــدرها 

ــــــــة  ــــــــوعى بمعــــــــاني العدال ــــــــزام والاســــــــتماع وال ــــــــى الالت ــــــــة لأ�ــــــــا تقــــــــوم عل ــــــــه عملي ــــــــت لدي والمعــــــــارف، والحكمــــــــة كان

صــــــورة " بتـــــاح حوتــــــب"وفي هــــــذا رســــــم . 2"والمســـــاوات وتقــــــوم علـــــى الاحــــــترام والســــــعي للمعرفـــــة والعلــــــم والثقافـــــة

ـــــين فيهـــــا ـــــم معـــــا، و�ـــــذا يفعـــــل الانســـــان مـــــا يعملـــــه  للإنســـــان الحكـــــيم مب أن الحكمـــــة لا تكـــــون إلا بالعمـــــل والعل

ـــــــ وقـــــــد عـــــــبرّ  ـــــــة الإنســـــــانية بت ـــــــد ضـــــــمنت مواعظـــــــه أصـــــــل العلاق ـــــــد�ا ق اح إلى إبقـــــــاء هـــــــذه القـــــــيم وخلودهـــــــا وفائ

ـــــــاء وأســـــــرهم وجـــــــيرا�م والمعلمـــــــين مـــــــع تلامـــــــذ�م و العكـــــــس   ـــــــاء مـــــــع الأبن ـــــــة في علاقـــــــة الآب ـــــــة متمثل والاجتماعي

كم مــــــع شــــــعبه والمــــــواطن مــــــع حاكمــــــه، والصــــــديق مــــــع صــــــديقه والفــــــرد ذاتــــــه وعلاقــــــة الفــــــرد مــــــع الاخــــــر في والحــــــا 

  . مختلف حالاته
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ــــــة منهــــــا  ــــــق الســــــعادة والغاي ــــــدين والمعرفــــــة لتحقي ــــــوم وال ــــــى أســــــاس مــــــن العل ــــــة لا تكــــــون إلا عل هــــــذه العلاق

  .البقاء والخلود

 ": بتاح حوتب"الفضائل الأخلاقية والحكم عند -1

ــــــــــه الأخــــــــــلاق إن بتــــــــــاح  ــــــــــب كفيلســــــــــوف أخلاقــــــــــي اســــــــــتطاع تصــــــــــور مــــــــــا يجــــــــــب أن تكــــــــــون علي حوت

ــــــة العمــــــل  ــــــة العمليــــــة ويرجــــــع هــــــذا لإيمانــــــه بأهمي ــــــا لفضــــــائل الحكمــــــة الأخلاقي الاجتماعيــــــة، وبــــــنى منهجــــــا أخلاقي

الصـــــالح والتقـــــوى وإيمـــــان منـــــه بقـــــدرة الآلهـــــة في توجيـــــه ســـــلوك الإنســـــان نحـــــو الخـــــير والفضـــــيلة وفضـــــائل الاخـــــلاق 

ا إليهــــــا وســــــائل تحقيــــــق الأمــــــن والاســــــتقرار النفســــــي والطمأنينــــــة والكمــــــال الروحــــــي الــــــذي يتحقــــــق مــــــن الــــــتي دعــــــ

  .خلال فضائل الأدب

شــــرع بتــــاح حوتــــب في تعلــــيم ابنــــه فاتحــــة الأمثلــــة مــــن القــــول الطيــــب الــــذي وصــــل إليــــه حوتــــب بعــــد طــــول تأمــــل   

ـــــة، وتتضـــــم ـــــيرة حـــــول المســـــائل الخلقي ـــــه كث ـــــاة وكـــــان ممـــــا جـــــاء ب ـــــى وتمـــــرس في الحي ـــــل أرجعهـــــا عل ـــــدعوة ب ن هـــــذه ال

والفضــــــل في هــــــذه النصــــــائح الــــــتي ألقيتهــــــا عليــــــك يرجــــــع للأجــــــداد لأن : "الحكمــــــاء والمصــــــلحين الســــــابقين قــــــائلا

  . 1"نصائحهم جديرة بالتقدير

 : فضيلة التواضع -1

ــــــد  ــــــب"إن التواضــــــع عن ــــــاح حوت ــــــنفس  "بت ــــــا وضــــــروري لضــــــبط ال أدب واخــــــلاق وعــــــادة نتعلمهــــــا مــــــن حولن

ــــــدنيا وللحصــــــول علــــــى مرضــــــاة الآلهــــــة ــــــى . وتحقيــــــق النجــــــاح والســــــعادة في ال والتواضــــــع فضــــــيلة تســــــاعد الفــــــرد عل

الــــتخلص مــــن الشـــــر والرذيلــــة كــــالغرور والطمـــــع والتكــــبر والكــــذب النفـــــاق وغيرهــــا مــــن الصـــــفات الذميمــــة، وهـــــذا 

في مواعظــــــــه إلى إبــــــــراز اساســــــــيات التواضــــــــع كالحــــــــذر والصــــــــمت عنــــــــد الضــــــــرورة مــــــــا يفســــــــره اهتمــــــــام حوتــــــــب 

  : "حوتب"وهذا ما جاء في بعض ما قاله . والابتعاد عن الغرور والتعالي والطمع والشجار والشراهة

إن اصـــــبحت عظيمـــــا بعـــــد أن كنـــــت وضـــــيعا، واســـــتحوذت علـــــى ": "حوتـــــب: "البعـــــد عـــــن الغـــــرور والتكبـــــر -

ـــــت فقـــــيرا ـــــك ولقـــــد جـــــاءت  أمـــــلاك   بعـــــد أن كن ـــــلا تكـــــن متكـــــبر القلـــــب بســـــبب ثروت ـــــة ف فيمـــــا ســـــبق، في المدين

 . 2"إليك كمبة من الالهة

                                                           

  .23،صالمرجع السابق -1
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ومعــــنى هــــذا أنــــه مهمـــــا عظــــم شــــأن الإنســــان وأصـــــبح غنيــــا بعــــد فقــــر فـــــلا ينســــى هــــذا الانســــان حالـــــه في 

  .ما مضى ولا يغتر بغنى أصابه من عند الآلهة

كــــل شــــر وخــــذ حــــذرك مــــن فرصــــة الطمــــع، إن ذلــــك   إذا اردتــــأجرك حســــنا فــــامتنع عــــن: "البعــــد عــــن الطمــــع -

الـــــذي يـــــدخل فيـــــه لا يتقـــــدم إنـــــه يفســـــد الآبـــــاء والأمهـــــات، أنـــــه يفـــــرق بـــــين الـــــزوجين إنـــــه حزمـــــة مـــــن كـــــل شـــــيء 

ولكــــــن  إنــــــه تعــــــود إن يحصــــــل علــــــى ثروتــــــه �ــــــا ’ســــــافل، موطــــــد هــــــو الرجــــــل الــــــذي يكــــــون مقياســــــه الاســــــتقامة 

طمـــــع لأنـــــه مـــــرض داخـــــل الـــــنفس ويصـــــعب الـــــتخلص منـــــه معـــــنى هـــــذا أنـــــه يحـــــذر مـــــن الو ، 1"الطمـــــاع لا بيـــــت لـــــه

ـــــاة ســـــعيدة ويتحســـــن خلقـــــه ويصـــــون نفســـــه مـــــن الشـــــرور والرذيلـــــة الســـــيئة والقبيحـــــة فكـــــل  مـــــن يريـــــد أن يحيـــــا حي

ــــاء والتواضــــع قيمــــة رفيعــــة يحتاجهــــا العــــالم والحــــاكم والغــــني والفقــــير فقــــد  ــــه الابتعــــاد عــــن هــــذه الصــــفات العمي فعلي

ـــــك فـــــاثن ذراعيـــــك وحـــــني إذا وجـــــدت رجـــــلا عـــــاق:"قـــــال حوتـــــب لا في زمانـــــه زعيمـــــا في التفكـــــير، أكثـــــر تفوقـــــا من

  .2"ظهرك

فالتواضـــــع لـــــيس ســـــلوك فقـــــط أو صـــــفة نتصـــــف �ـــــا بـــــل هـــــو ادب خلقـــــي وســـــلوك يجـــــبر صـــــاحبه التعقـــــل 

وعـــــــدم الانـــــــدفاع أو التعـــــــالي علـــــــى الآخـــــــرين وبفضـــــــله يتحقـــــــق كمـــــــال الـــــــنفس وســـــــلامة البـــــــدن الـــــــذي يتطلـــــــب 

ا العلــــم والحكمــــة وتحقيــــق الرضـــــبــــدوره التــــزام الاعتــــدال والبعــــد عــــن الشــــراهة والطمــــع، والتواضــــع ضــــرورة لحصــــول 

  .يالاله

وعنـــــــــدما نتأمـــــــــل آراء حوتـــــــــب حـــــــــول التواضـــــــــع نلاحـــــــــظ التشـــــــــابه الكبـــــــــير بينهـــــــــا و بـــــــــين مـــــــــا جـــــــــاء في 

الرســـــالات الســـــماوية وهـــــذا مـــــا يؤكـــــده تـــــأثر الحكـــــم المصـــــري بـــــأقوال الأنبيـــــاء والرســـــل ومعـــــرفتهم بمـــــا جـــــاءت بـــــه 

  .بالأديان المنزلة

 :  فضيلة الحكمة  - 2

ــــــب"وحــــــدَّ  ــــــم والحكمــــــة فكــــــان " حوت ــــــين العل ــــــت الحكمــــــة هــــــي الاســــــم ب ــــــد هــــــو الحكمــــــة وكان ــــــم عن العل

الحكمــــــة فضــــــيلة مهمــــــة جمعــــــت مــــــا بــــــين مــــــا هــــــو نظــــــري ومــــــا هــــــو عملــــــي . 3"الجــــــامع لجميــــــع الفضــــــائل والقــــــيم
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وتتطلــــــــب دائمــــــــا إعمــــــــال العقــــــــل في تحصــــــــيل المعــــــــارف، وقــــــــد اســــــــتطاع حوتــــــــب أن يجــــــــدد متطلبــــــــات تحصــــــــيل 

  .الحكمة ومجال استخداما�ا ومصادرها والغاية منها

إذا كــــــان مصــــــدر الحكمــــــة هــــــو الإلــــــه فالمســــــتمد الوحيــــــد هــــــو الانســــــان في هــــــذه الحكمــــــة في جميــــــع أفعالــــــه 

ــــالالتزام بالصــــدق وفعــــل الخــــير والعــــدل وإعطــــاء لكــــل ذي حــــق حقــــه والابتعــــاد عــــن كــــل  وتكــــون هــــذه الحكمــــة ب

  .الشرور والالتزام بكل ما هو خيرّ 

والـــــــذي يتخطـــــــى ه لم يتزحـــــــزح منـــــــذ خلقـــــــه دة وإنـــــــإنالصـــــــدق جميلوقيمتـــــــه خالـــــــ:" التـــــــزام الحـــــــق والصـــــــدق -

ـــــاس ، 1"نواميســـــه يعاقـــــب وهـــــو امـــــام الضـــــال كـــــالطريق المســـــتقيم وفي هـــــذا يـــــدعوا إلى التـــــزام الصـــــدق بمـــــا يفيـــــد الن

ويرضــــــي الالــــــه واكتســــــاب قيمــــــة الصــــــدق لا يكــــــون إلا بــــــالتعلم مــــــن الآبــــــاء إلى الأبنــــــاء وبــــــاقي القــــــيم والفضــــــائل 

  .ته لأنه الطريق السوي امام الضالالرفيعة والسامية والحق عظيم في قيم

ومــــن خــــلال هــــذا كلــــه فــــإن الحكمــــة لا تكــــون مجــــردة أقــــوال أو افعــــال وليســــت مجــــرد فضــــيلة مــــن فضــــائل 

 . الاخلاق بل هي استعداد نفسي لالتزام جانب الحق والصدق والتعبير عنه وهي منحة إلهية أيضا

 : فضيلة الصداقة  -3

لهــــــا بعــــــدا اجتماعيــــــا وسياســــــيا لأ�ــــــا تــــــدعم قيمــــــة الفــــــرد أمــــــا اهتمــــــام حوتــــــب بفضــــــيلة الصــــــداقة أعطــــــى 

وهــــــــذا مــــــــا نجــــــــد لــــــــه تشــــــــا�ا مــــــــع أرســــــــطو الــــــــذي أفــــــــرد لهــــــــا بابــــــــا كــــــــاملا في كتابــــــــه "وتحــــــــافظ علــــــــى كيانــــــــه، 

أ�ــــا لــــو ســــادت بــــين : وقــــد بلــــغ مــــن تقــــدير أرســــطو لهــــذه الفضــــيلة أنــــه قــــال )الأخــــلاق إلى نيقومــــاخوس(الشــــهير

  .2"بيق العدالةالمواطنين في دولة لما احتجنا لتط

ـــــــنفس  وغايتهـــــــا  ـــــــة بـــــــين قيمـــــــة الصـــــــداقة وتأثيرهـــــــا الإيجـــــــابي علـــــــى ال فقـــــــد اســـــــتطاع حوتـــــــب ادراك العلاق

إذا اردت أن توطــــــد الصــــــداقة في منــــــزل : "الأخلاقيــــــة في تحقيــــــق الاســــــتقامة والابتعــــــاد عــــــن الشــــــر وفي هــــــذا يقــــــول

رك مـــــــن الاقـــــــتراب مـــــــن أينمـــــــا دخلـــــــة كائنـــــــا مـــــــن كـــــــان فخـــــــذ حـــــــذ...تـــــــدخل لـــــــه كســـــــيد أو كـــــــأخ أو كصـــــــديق 
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النســــــاء، إن ألــــــف مــــــن الرجــــــال يصــــــبحون لا شــــــيء بســــــبب الاســــــتمتاع بلحظــــــة وجيــــــزة أشــــــبه بــــــالحلم والرجــــــال 

، ومـــــن الحكـــــم والمـــــواعظ الـــــتي قـــــدمها حوتـــــب فضـــــيلة الحكمـــــة مـــــا 1"يحصـــــلون فقـــــط  علـــــى المـــــوت لمعـــــرفتهم �ـــــن

  : يلي

والتزام الحــــــق علــــــى المعرفــــــة والتشــــــاور كمــــــال العقــــــل وتمامــــــه، والاســــــتماع جيــــــدا عنــــــد الــــــتعلم وحــــــب الاطــــــلاع  -

ـــــروة : "في العقـــــل يقـــــول، والصـــــدق دائمـــــا ـــــإن الث ـــــك، ف ـــــل ل ـــــر ممـــــا قي ـــــن أكث ـــــك مـــــا دمـــــت حيـــــا ولا تفعل ـــــع عقل اتب

، والتحلـــــي �ـــــذه الفضـــــيلة لا يكـــــون بـــــالطبع إلا إذا اعمـــــل الانســـــان عقلـــــه في كـــــل ســـــلوك 2"العظيمـــــة هـــــي عقلـــــه

  . أمامنا يسلكه وقد عبر هذا حوتب عنه في القول الماثل

 .3"إذا كنت زعيما أو اداريا فاستمع �دوء إلى خطاب مقدم الالتماس: حسن الاستماع -

ــــــه لا يــــــؤدي " ــــــذي لا يســــــمع فإن ــــــى المســــــتمع، أمــــــا عــــــن الجاهــــــل ال ــــــالنفع عل إن الاســــــتماع إلى النصــــــائح يعــــــود ب

ـــــــــي يتحقـــــــــق بالاســـــــــتيعاب في مجـــــــــالس اللغـــــــــو والمســـــــــتمع يكـــــــــون 4"شـــــــــيئا ـــــــــذا أو ، فالاســـــــــتماع آدب أخلاق تلمي

مســـــؤولا ويجـــــب عليـــــه التـــــأدب والتلطـــــف بمـــــن يحادثـــــه والاســـــتماع يكـــــون بالرغبـــــة والطاعـــــة والتواضـــــع والاســـــتعداد 

  .لتلقي المعارف والعلوم ويكون الاستماع باستخدام العقل

لا تكثــــــر مــــــن اللغــــــو ولا تســــــمعه وإذا كنــــــت ممــــــن يقصــــــدهم النــــــاس : "نصــــــح حوتــــــب ابنــــــه قــــــائلا: المشــــــورة -

م أو ليقــــــــــــدموا شـــــــــــكراهم فكــــــــــــن رحيمــــــــــــا عنـــــــــــدما تســــــــــــمع إلى الشــــــــــــاكي ولا تعاملــــــــــــه إلا للمشـــــــــــورة أو الحكــــــــــــ

 .5"بالحسنى
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يتبـــــين لنـــــا مـــــن هنـــــا أن حوتـــــب يعلمـــــه آداب الحـــــديث مـــــع الغـــــير وهـــــذا بـــــأن لا يكثـــــر مـــــن الكـــــلام الفـــــارغ 

الـــــــذي لا أهميـــــــة ولا فائـــــــدة منـــــــه وأن يصـــــــغي جيـــــــدا إلى الشـــــــاكي وأن يعاملـــــــه معاملـــــــة حســـــــنة وأن لا يتســـــــرع في 

  .الحكم، وضرورة تحري الصدق والموضوعية في التعبير والبعد عن الظلم في جميع الأحوال

والصـــــداقة �ـــــذا المعـــــنى أســـــاس لصـــــلاح الفـــــرد وا�تمـــــع لأ�ـــــا تقـــــوم علـــــى الصـــــراحة والتعـــــاون وفعـــــل الخـــــير 

والاســــــــتقامة ولا يكــــــــون إلا بالاســــــــتقامة ومــــــــع الصــــــــداقة يكــــــــون الخــــــــير والفــــــــلاح لأن عمــــــــاد الصــــــــداقة الصــــــــدق 

معـــــا، ولا يتحقـــــق إلى مـــــع صـــــدق المعاملـــــة والإخـــــلاص والـــــود والوفـــــاء بـــــين الأصـــــدقاء وهـــــذا مـــــا يظهـــــر بـــــالوقوف 

  .مع الصديق في الشدائد والصراء والضراء

ويؤكــــــد حوتــــــب بــــــأن الصــــــداقة الحقيقــــــة لا تكــــــون مبنيــــــة علــــــى المنفعــــــة لأن الصــــــداقة الحقــــــة قيمــــــة خلقيــــــة 

رور والآثــــــــام، كمــــــــا تتطلــــــــب إخــــــــلاص الصــــــــديق للصــــــــديق واحترامــــــــه دائمــــــــة، فهــــــــي تتطلــــــــب البعــــــــد عــــــــن الشــــــــ

  .والمحافظة على أسراره والبعد عن مفسدات الصداقة

التوســـــط في الاصـــــطلاح وهـــــو العفـــــة وعـــــدم التحيـــــز لهـــــوى أولفئـــــة "الاعتـــــدال لغـــــة هـــــو : فضـــــيلة الاعتـــــدال -4

  .1"دون أخرى

) اعــــــدلوا هــــــو أقــــــرب للتقـــــــوى( :والاعتــــــدال شــــــرعا هــــــو العــــــدل الـــــــذي أمرنــــــا بــــــه االله عــــــز وجــــــل في قولـــــــه

  .90النحل، ) إن االله يأمر بالعدل والاحسان( : وقوله تعالى. 8المائدة، 

والاعتــــــدال عنــــــد حوتــــــب هــــــو ضــــــبط الــــــنفس وعــــــدم الاســــــراف وتحقيــــــق الاعتــــــدال بالبعــــــد عــــــن الشــــــراهة "

  .2"وهو الطمع والاقبال على الدنيا وحب اللذات

 التحلــــــي بكــــــل مــــــا هــــــو فاضــــــل ومحمــــــود فــــــالتحلي لقــــــد ادرك حوتــــــب العلاقــــــة بــــــين ضــــــبط الــــــنفس وبــــــين

�ـــــذه الفضـــــيلة مـــــن شـــــانه الحفـــــاظ علـــــى الثقـــــة بـــــين الفـــــرد وســـــيده والحفـــــاظ علـــــى الحـــــب الاســـــري بـــــين الـــــزوجين 

ـــــى  ـــــه، ويجـــــب عل ـــــي �ـــــذه الفضـــــيلة لا يكـــــون إذا اســـــتخدم الانســـــان عقل ـــــاء والامهـــــات والتحل ـــــاء والابن وبـــــين الآب

                                                           

  .38الفلسفة في مصر القديمة من أمحوتب إلى أخناتون، مرجع سابق نفسه،ص: عبد الحميد درويش -1

  .39نفسه، ص -2
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عاملاتـــــه وأمـــــور حياتـــــه اليوميـــــة في بيئتـــــه ومجتمعـــــه والاعتـــــدال عنـــــده يعـــــني المـــــرء أن يتحلـــــى �ـــــا في جميـــــع شـــــؤنه وم

  .تحقيق العدالة والتزام جانب الخير وتعطينا حكمته هذه دليلا على الانحياز الجديد للعدالة

ــــــه ــــــه بقول ــــــدأ حكمت أيهــــــا الملــــــك ســــــيدي إن الضــــــعف يجــــــئ والهــــــرم يتقــــــدم، والاعضــــــاء تســــــير إلى الضــــــعف :" وتب

وة تفــــــنى بســــــبب نمــــــو القلــــــب، إن الطيــــــب يصــــــبح ســــــيئا كــــــل ذوق يرحــــــل، إن مــــــا تفعلــــــه والــــــوهن يتجــــــدد، والقــــــ

الشـــــيخوخة بالنـــــاس ســـــيئ في كـــــل شـــــيء، إن الخياشـــــيم تســـــد، إ�ـــــا لا تتـــــنفس، إنـــــه ســـــيئ ســـــواء، وقـــــف المـــــرء أم 

  .1"جلس

ــــــة تتحقــــــق مــــــع الحــــــرص علــــــى هــــــدوء وضــــــبط الــــــنفس والابتعــــــاد عــــــن الانفعــــــال وهــــــذا مــــــا يــــــدفع  فالعدال

ـــــالفرد إلى أ ـــــه، والعـــــدل ســـــواء كـــــان ب ـــــار مناســـــبات صـــــمته وكلامـــــه حـــــتى يتوســـــط في معاملات ـــــى اختي ن يحـــــرص عل

هـــــذا الفعـــــل هـــــزلا أو جـــــدا، وهـــــذا هـــــو الاعتـــــدال المطلـــــوب والـــــذي يحققـــــه الـــــتحكم بالعقـــــل وتحقيـــــق التـــــوازن دون 

  .افراط أو تفريط

ظـــــــرف  تســـــــامح في الشـــــــيء أي تســـــــاهل فيـــــــه، وهـــــــو مـــــــا يتصـــــــف بـــــــه الانســـــــان مـــــــن": فضـــــــيلة التســـــــامح -5

  .2"وأنس، وأدب، تمكنه من معايشة الناس رغم اختلاف آرائهم مع آرائه

اســـــــم مشـــــــتق مـــــــن الســـــــماحة الظـــــــاهرة في البشاشـــــــة وأمـــــــان الـــــــنفس، وطالـــــــب "والتســـــــامح عنـــــــد حوتـــــــب 

ــــونه لايعـــــود :(حوتــــب ابنــــه أن يكــــون متســــامحا قـــــال لــــه وكــــن سمــــح الوجـــــه مــــا دمــــت حيــــا فــــإن مـــــا يخــــرج مــــن الشُّ

  . 3)"فيدخلها

وفي هــــــذا دعــــــا حوتــــــب إلى التســــــامح كفضــــــيلة أخلاقيــــــة يتحلــــــى �ــــــا النســــــان لتكثــــــر حســــــناته ويــــــنجح في 

ـــــوظيفي ومجـــــال حياتـــــه وحـــــرص علـــــى ممارســـــة التســـــامح في أمـــــور كثـــــيرة وحـــــددها في ا�ـــــال الاجتمـــــاعي وا�ـــــال  ال

                                                           

  .135الفكر الشرقي القديم، مرجع سابق،ص: جمال مرزوقي -1

  . 271،ص1986، 1،دار الكتاب اللبناني، بيروت،ط1المعجم الفلسفي، ج: جميل صليبا -2

  .41الفلسفة في مصر القديمة من أمحوتب إلى أخناتون، مرجع سابق،ص: عبد الحميد درويش -3
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وحــــــــتى الجــــــــيران ويتجلــــــــى بالتســــــــامح في الميــــــــدان الاجتمــــــــاعي داخــــــــل الاســــــــرة بــــــــين الــــــــزوجين والأولاد، ، التعلــــــــيم

  .والاهل والتسامح يجب عليه الابتعاد عن القسوة والعنف

ــــــرئيس والمــــــرؤوس ولأن و  ــــــين ال ــــــاك التســــــامح ب ــــــدان الــــــوظيفي ويجــــــب أن يكــــــون هن يتجلــــــى التســــــامح في المي

التســــــامح سيســــــاعد ويســــــاهم علــــــى انجــــــاز العمــــــل، ودعــــــا أيضــــــا إلى حســــــن المعاملــــــة والتــــــأدب عنــــــد التخاطــــــب 

وفي مجــــــال التعلــــــيم دعــــــا إلى التســــــامح مــــــع المعلــــــم لأنــــــه شــــــرط ، أصــــــحاب الحاجــــــات تحــــــاور وحســــــن معاملــــــةوال

أساســــــــي لحصــــــــول التعلــــــــيم، فأوصــــــــى بالاســــــــتماع لمــــــــن يــــــــتعلم لــــــــديك وأن يكــــــــون المعلــــــــم متواضــــــــعا ولا يكــــــــون 

ــــــه  ــــــة التســــــامح في منتفخــــــا، وإذا أخطــــــأ المــــــتعلم يجــــــب نصــــــحه لأن المــــــتعلم رجــــــل عــــــالم بشــــــتى الأمــــــور ومــــــن أهمي

و الــــــــذي يحقــــــــق الاعتــــــــدال والتواضــــــــع ويبعــــــــد عــــــــن الغــــــــرور وهــــــــو عامــــــــل التقــــــــوى والــــــــروابط شــــــــفاء للــــــــنفس وهــــــــ

ــــــى  ــــــات داخــــــل الوظيفــــــة ويســــــهل عل ــــــراد والجــــــيران والأهــــــل ويقــــــوي العلاق ــــــة داخــــــل الأســــــرة وبــــــين الأف الاجتماعي

ولا ( :الانســـــان الــــــتعلم في مجــــــالات الحيــــــاة ويجعلــــــه يعــــــيش حيــــــاة رغـــــدة وســــــعيدة وهــــــذا مــــــا نجــــــده في قولــــــه تعــــــالى

) ســــــــتوي الحســــــــنة ولا الســــــــيئة ادفــــــــع بــــــــالتي هــــــــي أحســــــــن فــــــــإذا الــــــــذي بينــــــــك وبينــــــــه عــــــــداوة كأنــــــــه ولي حمــــــــيمت

  .34:فصلت

وهـــــذه النصـــــائح بوجـــــه عـــــام تـــــدل علـــــى الحكمـــــة الدنيويـــــة الناضـــــجة في رحـــــل اجتمـــــاعي وسياســـــي ورجـــــل 

ســـــلوكية حاشـــــية عجـــــوز علمتـــــه التجـــــارب، ولـــــه حيـــــاة مـــــن التجربـــــة الطويلـــــة ويســـــتمد مـــــن هـــــذه التجربـــــة نصـــــائح 

ـــــــدال والتعقـــــــل  ـــــــة رفيعـــــــة وســـــــامية وهـــــــذه المـــــــواعظ بوجـــــــه عـــــــام تعلـــــــم الاعت ـــــــة وشخصـــــــية ذات قيمـــــــة أخلاقي رسمي

  .وتظهر إحساس طيب في الثبات والتوازن ولا يوجد فيها شيء من التشاؤم
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  :الثالثالفصل 

  .م.قAANI 2280-2242آني : المبحث الثاني

الدولـــــــة الوســـــــطية في مصـــــــر القديـــــــة م حيـــــــث بـــــــدأت .ق 22في منتصـــــــف القـــــــرن 1"*آني"نشـــــــأ الحكـــــــيم "

ــــــة عصــــــر الاســــــرة السادســــــة وكــــــان آني أخــــــر حكمــــــاء هــــــذه الاســــــرة وانتشــــــرت حكمتــــــه عــــــبر  الــــــذي بــــــدأ في �اي

الصــــــور لأ�ــــــا جمعــــــت خلاصــــــة الفكــــــر المصــــــري في مجــــــال الــــــدين والعلــــــم والأخــــــلاق، وكانــــــت مرشــــــدا للمفكــــــرين 

  .2"والعوام على سواء

المهتمــــــــــين بالحكمــــــــــة شــــــــــارك بفكــــــــــره في عمليــــــــــة الإصــــــــــلاح  يعتــــــــــبر آني مــــــــــن بــــــــــين المفكــــــــــرين المصــــــــــريين

الاجتمــــــاعي و�دئــــــة الأوضــــــاع الثــــــائرة وايقــــــاف الفوضــــــى الــــــتي ســــــادت في عصــــــره، فاســــــتخدم حكمتــــــه وســــــاهم 

ــــــدين  عمليــــــا في يقظــــــة الــــــوعي الشــــــعبي فبــــــنى منهجــــــه الإصــــــلاحي وفــــــق الأعــــــراف المصــــــرية المتمثلــــــة في مبــــــادئ ال

  .والخلاق وحكم السابقين

تدرجــــــة الحكمــــــة واكتمــــــل ظهورهــــــا  وظهــــــرت طبقــــــات معروفــــــة مــــــن الحكمــــــاء وأصــــــبحت ففــــــي عصــــــره "

الحكمــــة عنـــــدهم وضـــــيفة وأمـــــل يحــــرص عليـــــه كـــــل فـــــرد وكــــل مســـــؤول مـــــن أجـــــل ذلــــك كـــــان حـــــرص آني كمفكـــــر 

وراع عــــبر عــــن هــــذه الامــــاني فيتمــــنى لابنــــه ولشــــعبه الحكمــــة كعمــــل ومشــــاركة، ولــــيس مجــــرد فكــــر نظــــري أو تأمــــل 

نــــــــده في الســــــــعي لتحصــــــــيل المعــــــــارف والعلــــــــوم والالتــــــــزام بــــــــالعرف والعــــــــدل وأحكــــــــام عقلــــــــي وكانــــــــت الحكمــــــــة ع

ـــــه ـــــال لابن ـــــد عـــــبر عنهـــــا حـــــين ق ـــــدين، وهـــــذه هـــــي المعـــــاني ق ـــــنكم: "ال ـــــني هـــــل بي ـــــا ب ـــــاح  ي ـــــل بت ـــــه مث مـــــن يقـــــول إن

  . 3"ريسكات  حوتب أو

                                                           

ــــد رجــــــال الــــــ  -* ــــــة أن الحكــــــيم آني كــــــان أحــ ـــع التاريخي ـــوك الاســــــرة ذكــــــرة بعــــــض المراجـــ ـــ ــــد مل ــــــة  8بلاط لأحــ ــــــة الدول ــــــه ظهــــــر في بداي ورأت الأخــــــرى أن

ـــوالي القـــــرن  ــــده إلى مقومـــــات الســــــعادة في الاســـــرة والحيــــــاة وهـــــذه الآراء والحكمــــــة ظهـــــرة فيزمــــــان .ق15الحديثـــــة حـــ م وإنــــــه كتـــــب نصــــــائحه لولـــــده ليرشــ

ـــهر ملوكهـــــــا الأربعــــــة الملـــــــك  ـــد مـــــــن الحكمـــــــاء مثـــــــل " وتيـــــــو تكـــــــريس"و" اتيبيـــــــتي الثــــــ"و" بيـــــــتي الأول"و"تيـــــــتي"الاســــــرة السادســـــــة وأشــــ وكـــــــان �ــــــا العديــــ

  .70الفلسفة في مصر القديمة، مرجع سابق،ص: انظر عبد الحميد درويش" آني"و" إينووار"

  .70الفلسفة في مصر القديمة، مرجع سابق،ص: عبد الحميد درويش -2

  .72نفسه،صالمرجع  -3
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 لقــــــــد أراد الحكــــــــيم آني أن يعطــــــــي أمثلــــــــة بعظمــــــــاء الحكمــــــــة الســــــــابقة لعصــــــــره بوصــــــــفهم القــــــــدوة الحســــــــنة

ــــل الســــعادة في الاســــرة وا�تمــــع،  ــــل الأعلــــى مــــن أجــــل تحفيــــز ابنــــه وشــــباب عصــــره علــــى تحصــــيل الحكمــــة لني والمث

ـــــق المكانـــــة والســـــمعة الطيبـــــة في  وبنـــــاء علـــــى هـــــذا فقـــــد قـــــدم الحكـــــيم آني نصـــــائحه لولـــــده ليرشـــــده إلى كيفيـــــة تحقي

  :ا�تمع وهذه النصائح والحكمة تتمثل في

علمــــه ليصــــبح اتخــــذ لــــك زوجــــة وأنــــت في شــــبابك حــــتى تلــــد لــــك ابنــــا وأنــــت شــــاب : الــــزواج لــــىالحــــث ع -1

، بنـــــاء علـــــى هـــــذا القـــــول فـــــإن آني 1"رجــــلا فمـــــا اســـــعد الشـــــخص الـــــذي يكثـــــر أهلـــــه ويحبــــه النـــــاس بـــــاحترام أولاده

ينصــــــح ابنــــــه بــــــأن يختــــــار زوجتــــــا لــــــه شــــــبابه لتنجبلــــــه أولاد وهــــــو شــــــاب فيســــــتطيع تــــــربيتهم ويجعــــــل مــــــنهم رجــــــالا 

  .بأن الرجل كلما كان أولاده كثرا فإنه يكون سعيدا ويزد احترام الناس لهويشير أيضا 

لا تكثـــــــر مـــــــن اصـــــــدار الأوامـــــــر إلى : "وينصـــــــح ابـــــــه أيضـــــــا إلى معاملـــــــة زوجتـــــــه بالحســـــــنى وفي هـــــــذا يقـــــــول

إذا كانــــت قـــــد   -أحضــــريه لنــــا. أيـــــن هــــو؟-: زوجتــــك في منزلهــــا إذا كانــــت تعلــــم أ�ـــــا زوجــــة صــــالحة لا تقــــل لهــــا

كانــــه المعهـــــود لاحــــظ بعينـــــك والــــزم الصـــــمت حــــتى تــــدرك جميـــــل مزاياهــــا يـــــا لهــــا مـــــن ســــعادة عنـــــدما وضــــعته في م

في  قكيــــــــف حـــــــال الانســــــــان دون حـــــــدوث الشــــــــقا  تضـــــــم يـــــــدك إلى يــــــــدها وكثـــــــير مــــــــن النـــــــاس هنــــــــا لا يعرفـــــــون

  .2"منزله

لحة يتضـــــح ممـــــا تقـــــدم بـــــأن آني ينصـــــح ابنـــــه بـــــأن لا يقســـــوا علـــــى زوجتـــــه في بيتهـــــا إذا ادرك أ�ـــــا امـــــرأة صـــــا

ولا يســــــألها عــــــن شــــــيء أيــــــن موضــــــعه الملائــــــم، ويلاحــــــظ كــــــل شــــــيء بعينــــــه وهــــــو صــــــامت فإنــــــه يــــــدرك فضــــــائلها 

مزاياهـــــا وإذا أراد العـــــيش بســـــعادة فيضـــــع يـــــده معهـــــا ويعينهـــــا فيســـــتطيع كـــــل إنســـــان أن يـــــوفر الاســـــتقرار في بيتـــــه 

  .إذا تحكم في نفسه

ــــــزم ابنــــــه أيضــــــا بالعبــــــادة والصــــــلاة والتوجــــــه إلى االله بقنا لا تكثــــــر مــــــن الكــــــلام، : "عــــــة وفي هــــــذا يقــــــولويل

ـــــت  ـــــاس، إن شـــــر مـــــا يحـــــدث في بي ولتـــــزم الصـــــمت فتســـــعد، ولا تكـــــن ممـــــن يحبـــــون الفوضـــــى في الحـــــديث عـــــن الن

                                                           

  .89م،ص2000، 1ربي للنشر والتوزيع،القاهرة،طموسوعة الحضارة المصرية القديمة،الع:سمير أديب -1

  .445ص دط،، مكتبة النهضة المصرية،القاهرة،1تاريخ الحضارة المصرية العصر الفرعوني،مج: محمد شفيق غربال وآخرون -2
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 كالحـــــــب، ولا ترفـــــــع صـــــــوتك بكلماتـــــــك وســـــــيجيب االله ســـــــؤال يمـــــــلأهاالله هـــــــو احـــــــداث الضـــــــجة، فصـــــــل بقلـــــــب 

  .1"سيسمع إلى ما تقول ويتقبل قربانك

ــــــادة االله - 2 ــــــادة االله ومــــــا قدمــــــه آني يعكــــــس هــــــذا مــــــدى فهمــــــه لحقيقــــــه لمعــــــنى : وجــــــوب عب ففــــــي وجــــــوب عب

ــــــه ــــــادة وتصــــــوره للإل ــــــفهــــــو ضــــــ. العب ــــــه ب ــــــب محــــــب ولا يجهــــــر أمن هــــــذا التصــــــور للإلــــــه ينصــــــح ابن ن يــــــدعواالله بقل

  .بصوته داخل المعبد حتى يستجيب الاله له، وينصحه أن يخاف من االله وأن يخلص في عمله

ـــــا �ـــــذه الاقـــــوال  ـــــق واذا قارن ـــــرى تواف ـــــة االله فن ـــــى وحداني ـــــة عل ـــــات دال مـــــع ماجـــــاء في القـــــرآن الكـــــريم مـــــن آي

ـــــك ـــــول الحـــــق ســـــبحانه. قـــــول آني لا تســـــأل صـــــرورة رب ـــــدرك الأبصـــــار وهـــــو ( :2"مـــــع ق لا تدركـــــه الأبصـــــار وهـــــو ي

ـــــه .103: الأنعـــــام) اللطيـــــف الخبـــــير ولا تجهـــــر بصـــــلاتك ولا تخافـــــت : (تعـــــالوهـــــذا موافـــــق أيضـــــا لمـــــا جـــــاء في قول

  .110: الإسراء)وابتغ بين ذلك سبيلا�ا 

  .وفي هذا دلالة على ايمان المصري القديم بالإله الواحد

لا تغضـــــب أمـــــك لـــــئلا : "الـــــذي يعبدونـــــه وفي ضـــــرورة بـــــر الوالـــــدين ومحبـــــة الام يقـــــول آني:  طاعـــــة الوالـــــدين - 3

  .3"ترفع يداها إلى االله فيستجيب لدعائها واجعل نصب عينك كيف حملتك أمك وكيف ربتك

ـــــه تعـــــالى و  ـــــق مـــــع مـــــا جـــــاء في القـــــرآن علـــــى لســـــان لقمـــــان الحكـــــيم في قول ووصـــــينا الإنســـــان ( :هـــــذا يتواف

  .14: لقمان)بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير

ضــــــاعف الخبــــــز الــــــذي تعطيــــــه لأمــــــك وحملهــــــا كمــــــا حملتــــــك لقــــــد كنــــــت عبــــــاء ثقــــــيلا "ويقــــــول آنى أيضــــــا 

عليهــــا لقــــد ولــــدت لهــــا بعــــد شــــهور تســــعة ولكنهــــا ظلــــة مغلولــــة بــــك وكــــان ثــــديها في فمــــك مــــدت ثلاثــــة ســــنوات  

�ــــــا كاملــــــة، وبــــــالرغم مــــــن أن قاذوراتــــــك شــــــيء تتقــــــزز منــــــه الــــــنفس فــــــإن قلبهــــــا لم يتقــــــزز ولم تقــــــل مــــــاذا أفعــــــل؟ إ
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أدخلتــــــك المدرســــــة عنــــــدما ذهبــــــت لتـــــــتعلم وظلــــــت تــــــذهب لأجلــــــك كــــــل يـــــــوم تحمــــــل إليــــــك الخبــــــز جعــــــة مـــــــن 

  . 1"منزلها

ــــــدعو عليــــــه فيســــــتجيب االله دعائهــــــا ــــــة أمــــــه وألا يغضــــــبها لكــــــي لا ت وأن يعــــــين  ،إن آني ينصــــــح ابنــــــه بمحب

يـــــف حملتـــــه ووضـــــعته أمـــــه في الكـــــبر كمـــــا أعانتـــــه في الصـــــغر بتربيتـــــه وعـــــدم تركـــــه وأن يضـــــع نصـــــب عينيـــــه دائمـــــا ك

  .وكيف ربته

لا تــــــؤذي نفســــــك بشــــــرب :" وفي وجــــــوب الابتعــــــاد عــــــن الخمــــــر يحــــــذر ابنــــــه قــــــائلا :الابتعــــــاد عــــــن الخمــــــر - 4

الجعـــــة،  إنـــــك إذا اردت الكـــــلام فـــــإن الفاظـــــا آخـــــر تخـــــرج مـــــن فمـــــك وإذا ســـــقطت كســـــر أحـــــد أعضـــــائك فلـــــن 

عنـــــدما يشـــــرب، وإذا مـــــا حضـــــر  إرحمـــــوني مـــــن هـــــذا الرجـــــا: يمـــــد أحـــــد يـــــدا إليـــــك  ويصـــــرخ أعـــــز أصـــــدقائك قـــــائلا

  .2"شخص ليبحث عنك ويوجه إليك سؤالا يجدونك ملقى على الأرض كالطفل الصغير

ـــــوا إنمـــــا الخمـــــر والميســـــر : (ء في القـــــرآن الكـــــريم لقولـــــه تعـــــالىوهـــــذ القـــــول متوافـــــق مـــــع مـــــا جـــــا يـــــا أيهـــــا الـــــذين آمن

  .90، المائدة)والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

ــــــات  ــــــتر علــــــى محــــــال الخمــــــور احتراســــــا مــــــن عاقبتهــــــا الوخيمــــــة لأن لشــــــرب الخمــــــور فلت ويقــــــول أيضــــــا لا ت

ـــــاق ـــــث نجـــــد أن آني 3"يســـــتفظع صـــــدورها مـــــن نفســـــه مـــــتى أف ـــــه مـــــن شـــــرب الخمـــــر لأن فيهـــــا شـــــرا  يحـــــذر، حي ابن

ومفســـــدة علـــــى حيـــــاة الانســـــان احـــــتراس مـــــن عواقبهـــــا الوخيمـــــة وشـــــارب الخمـــــر منبـــــوذ ومحتقـــــر عنـــــد النـــــاس حـــــتي 

  .بين إخوانه وأصدقائه 

كـــــن : "ومـــــن بـــــين الفضـــــائل أيضـــــا التحـــــذير مـــــن الاتصـــــال بالنســـــاء وفي هـــــذا يقـــــول :التحـــــذير مـــــن الزنـــــى - 5

بعيــــد وليســـــت معروفــــة في بلـــــدها لا تطـــــل النظــــر إليهـــــا عنــــدما تمـــــر بـــــك، علــــى حـــــذر مــــن امـــــرة تــــأتي مـــــن مكـــــان 

ـــــاه، إن المـــــرأة الـــــتي غـــــاب عنهـــــا  ـــــق الفـــــور لا يعـــــرف الانســـــان حناي ولا تتصـــــل �ـــــا اتصـــــالا جـــــديا، إ�ـــــا مـــــاء عمي

ــــيس هنــــاك مــــن يشــــهدها وهــــي تحــــاول  في فخهــــا إ�ــــا جريمــــة  كإيقاعــــزوجهــــا تقــــول لــــك كــــل يــــوم أنــــا حســــناء ول
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ـــــدما يعـــــرف النـــــاس أمرهـــــايســـــتحق صـــــاحبها  ـــــه ، 1"المـــــوت عن وفي هـــــذا توافـــــق مـــــع ماجـــــاء في القـــــرآن الكـــــريم لقول

  32: الإسراء)ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وسآء سبيلا( :تعالى

ــــــه بالابتعــــــاد عــــــن جميــــــع الشــــــرور والمفاســــــد الخلقيــــــة وخاصــــــة الــــــزنى في مقــــــدمتها  إن الحكــــــيم آني يــــــأمر ابن

لكــــــي لا تلعــــــب لــــــه بشــــــرفه ودينــــــه، فــــــالمرأة كالمــــــاء العميــــــق الــــــذي لا يعــــــرف لــــــه  فيحــــــذره بعــــــدم الميــــــل لأي امــــــرأة

قــــــرار والشــــــهوات طريــــــق للموبقــــــات والــــــزنى جــــــرم عظــــــيم يســــــتحق فعلهــــــا المــــــوت، وهنــــــاك فضــــــائل أخــــــرى حــــــث 

ولا تمشـــــــي الخـــــــيلاء فـــــــإن االله يجعـــــــل مـــــــن يشــــــــاء :" عليهـــــــا آني ابنـــــــه مـــــــن بينهـــــــا التواضـــــــع وعـــــــدم الغــــــــرور قـــــــائلا

  .2"عظيما

اتبـــــــــاع آداب الاجتمـــــــــاع الإنســـــــــاني مـــــــــن آداب الزيـــــــــارة والاســـــــــتئذان وغـــــــــض البصـــــــــر والالتـــــــــزام ووجـــــــــوب 

لا تــــــذهب إلى بيـــــت إنســــــان بحريــــــة :" بـــــالاحترام يوكــــــد الحكــــــيم آنى أن الزيـــــارة لابــــــد أن تبــــــدأ بالاســـــتئذان فيقــــــول

ــــؤذن لــــك ــــه عنــــدما ي ــــالي فــــإن 3"بــــل أدخل ــــه، وبالت التواضــــع  مــــن خــــلال هــــذه الفضــــائل فــــإن الحكــــيم آني يعلــــم ابن

  .واحترام الناس ويأمره باجتناب كل ما ينافي الآداب وحسن الخلق وغض البصر عن كل عيب

إن الحكـــــــيم آني مفكـــــــر مـــــــن خـــــــير حكمـــــــاء العـــــــالم القـــــــديم لأن هـــــــذا الرجـــــــل اســـــــتطاع أن يقـــــــدم حكمـــــــا 

ــــأن هنــــاك توافقــــ ــــير مــــن البــــاحثين ب ــــادئ وقــــيم خلقيــــة ســــامية ولقــــد أكــــد الكث ا بــــين ونصــــائح تحمــــل في طيا�ــــا مب

حكمــــــة لقمــــــان ومــــــا جــــــاء بــــــه الحكــــــيم آنى وفي هــــــذا اثبــــــات أن حكمتــــــه الدينيــــــة قائمــــــة علــــــى التنزيــــــه والتوحيــــــد 

إذا :" وأن كــــــل مواضــــــيعه الخلقيــــــة مصــــــدرها تعــــــاليم الأديــــــان الســــــماوية والحكــــــيم آني بنفســــــه أكــــــد هــــــذا في قولــــــه

 .4"استشارك أحد فأشر عليه بما تقضيه الكتب المنزلة

  

                                                           

  .89، صالمرجع السابق -1

  .76،صنفسهالمرجع  -2

  .77صنفسهٍ، -3

  .78نفسه،ص، -4
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  :الثالثالفصل 

 :م.ق AKHENATOUN 1362-1353أخناتون : المبحث الثالث

 :نشأته الفكرية  -1

ــــــــــ نويكفـــــــــي أن  ـــــــــالا آخـــــــــر مـــــــــن المفكـــــــــرين المصـــــــــريين القـــــــــدماء ب ـــــــــاتون"ضـــــــــرب مث ـــــــــك "أخن ،هـــــــــذا المل

ــــــذي عــــــاش حــــــوالي  ــــــعو أمنح(م وكــــــان يســــــمى .ق14الفيلســــــوف ال ــــــب الراب ــــــ) ت ة عشــــــر إلى عصــــــره الاســــــرة الثاني

ـــــة( ـــــده هـــــو الملـــــك نشـــــأ في بيـــــت ، )الدولـــــة الحديث ـــــاتون ) تـــــب الثالـــــثو أمنح(علـــــم وملـــــك وحكمـــــة فوال تـــــولى أخن

الحكــــــم والقــــــوة، وأدرك خطــــــورة تعــــــدد الآلهــــــة انتشــــــار الأســــــاطير والســــــحر والاعتمــــــاد علــــــى الخيــــــال، وكــــــان منــــــذ 

  .صغره لا يحب كهنة آمون ولا يرغب في التعامل معهم

ــــــة وكــــــان الانســــــان وا�تمــــــع محــــــور ومنــــــذ توليــــــه الحكــــــم اهــــــتم بإصــــــلاح شــــــؤون الــــــبلاد الداخليــــــة والخا رجي

ـــــــادين السياســـــــية والاجتماعيـــــــة  ـــــــاج إلى مـــــــنهج يشـــــــمل جميـــــــع المي هـــــــذه الاهتمـــــــام، وإدراك أن هـــــــذا الصـــــــلاح يحت

  .والدينية

 : فلسفة أخناتون الدينية ونتائجها العلمية -2

تميـــــــــزت فلســـــــــفة أخنـــــــــاتون بخاصـــــــــية الشـــــــــمول لحقـــــــــائق الوجـــــــــود والانســـــــــان والاجتمـــــــــاعي وأ�ـــــــــا عـــــــــبرت 

عـــــن اهتمـــــام الانســـــان بالتقاليـــــد الراســـــخة والقـــــيم الخلقيـــــة والجماليـــــة وفي مقـــــدمتها العـــــدل والخـــــير والحـــــب  بصـــــدق

والصـــــبر والوحـــــدة والالتـــــزام وقـــــد ظهـــــر هـــــذا بوضـــــوح مـــــن خـــــلال حـــــرص أخنـــــاتون علـــــى التطبيـــــق  العملـــــي لهـــــذه 

،عنــــــدما تــــــولى أخنــــــاتون الحكــــــم لم تظهــــــر 1"الآراء في مختلــــــف ا�ــــــالات السياســــــية والخلقيــــــة والاجتماعيــــــة والفنيــــــة

و أعلــــــــن ولاءه لآمــــــــون رع إلــــــــه " نفــــــــرتيتي"عليــــــــه أي علامــــــــات للتمــــــــرد أو الثــــــــورة حيــــــــث حكــــــــم ومعــــــــه زوجتــــــــه 

                                                           
ــــــــاتون ــــــــاني أبنــــــــاء امنحوتــــــــب الثالــــــــث، أول مــــــــن نــــــــادى بوحدانيــــــــة االله يــــــــراه في قــــــــرص  18ق م، عاشــــــــر فراعنــــــــة الأســــــــرة  1353-1369: أخن وث

ــــاس كامــــل  ــن أن للن ـــون واعلــ ــــدا ثم حطــــم أصــــنام كهــــان آمـ ــــه معب ـــنى لرب ـــذ يمهــــد لإعــــلان مذهبــــه فبـ ـــه احــــدا، أخـ ـــذ الشــــمس ولا يشــــرك بـ حــــريتهم في تنفيـ

 .  103، ص 2010، 1، المكتبة العربية، ط1الموسوعة العربية الميسرة، ج: محمد شفيق غربال: ما أرادته لهم حيا�م، أنظر

  .103الفلسفة في مصر القديمة من أمحوتب إلى أخناتون، مرجع سابق،ص: عبد الحميد درويش -1
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آتـــــون في الكرنـــــك "وبعـــــد ذلـــــك أقــــام أخنـــــاتون معبـــــد للآلهــــة ... الدولــــة وملـــــك الآلهـــــة وشــــيد لـــــه بعـــــض  القصــــور

  .1"روح ضياء الشمس وتعني" أخناتون"إلى" تبو أمنح"وقرر تغير اسمه 

وفي معــــــنى القــــــولين غــــــير أخنــــــاتون أسمــــــه ليصــــــبح المكــــــرس للإلــــــه آتــــــون ليبــــــدأ ثــــــورة فكريــــــة دينيــــــة أخلاقيــــــة 

اجتماعيــــــة لم يعــــــرف لهــــــا التــــــاريخ مثــــــيلا، فبــــــدأ الحــــــرب علــــــى آمــــــون وكهنتــــــه وبــــــدأ يمحــــــو اســــــم آمــــــون مــــــن كــــــل 

ـــــتم عبادتـــــه فيهـــــا  ـــــد الـــــتي ي ـــــع عبـــــادة كـــــل الآلهـــــة المعابـــــد وحطـــــم تماثيلـــــه وأغلـــــق كـــــل المعاب وشـــــتت كـــــل كهنتـــــه ومن

" إلــــــه الشــــــمس"ورأى الحــــــق في أن يصــــــور إلاهــــــا واحــــــدا أعظــــــم تظــــــل سمــــــاؤه فــــــوق جســــــم الأرض وجعــــــل آتــــــون 

هـــــو الإلـــــه الواحـــــد الأعظـــــم �ـــــذا يكـــــون قـــــد حقـــــق مبـــــدأ الوحدانيـــــة للـــــدين في العـــــالم القـــــديم وجعـــــل هـــــذا الـــــدين 

  .للعالم والناس جميعا وليس مصر وحدها فقط

يقتصــــــر أخنــــــاتون علــــــى هــــــذه الآراء الهامــــــة حــــــول واحديــــــة الالــــــه بــــــل كــــــان صــــــاحب فكــــــر أخلاقــــــي  ولم"

في تــــــل العمارنــــــة ليعبــــــد فيهــــــا " أخنــــــاتون"واجتمــــــاعي وسياســــــي حيــــــث بــــــنى مدينــــــة جديــــــدة أطلــــــق عليهــــــا اســــــم 

ـــــاتون في ـــــين أهلهـــــا وكـــــان أخن ـــــة وهـــــي الســـــائدة ب ـــــات الاجتماعي ـــــه الواحـــــد ولتكـــــون الاخـــــلاق ســـــامية والعلاق   الإل

ــــة واحــــدة يســــودها الاعتقــــاد في  ــــأن يحقــــق أسمــــى مــــا يمكــــن أن يتصــــوره إنســــان دولــــة عالمي كــــل مــــاي فعلــــه يحلــــم ب

  .2"الإله الواحد، ويخضع الجميع لقانون عالمي واحد

ــــاتون لم تتوقــــف عنــــد إلغــــاء عبــــادة آتــــون وتشــــريد كهنتــــه ولكنــــه امتــــدت  ــــا أن ثــــورة أخن ومــــن هــــذا يتبــــين لن

 مــــــن طيبــــــة وأعلــــــن في حــــــدود مدينتــــــه أنــــــه اختــــــار أرضــــــا لم تدنســــــها عبــــــادة لتبــــــني عاصــــــمة جديــــــدة لمصــــــر بــــــدلا

أخـــــرى، وامتـــــدت ثورتـــــه إلى الطبقـــــات العليـــــا مـــــن ا�تمـــــع وقضـــــى عليـــــه وفـــــتح ا�ـــــال للعمـــــل والترقـــــي في الـــــبلاط 

الملكــــــي والجــــــيش ووظــــــائف الدولــــــة العليــــــا أمــــــام طبقــــــة جديــــــدة مــــــن الشــــــعب تــــــدين بــــــالولاء لأخنــــــاتون وللــــــدين 

نتقــــــل أخنــــــاتون إلى عاصــــــمته ورحــــــل معــــــه رجــــــال وكهنــــــة آمــــــون ورجــــــال العلــــــم والفكــــــر الــــــذين اتبعــــــوا الجديــــــد، وا

دعوتــــــه ورحــــــل معــــــه أبنــــــاء الشــــــعب الــــــذين تعرضــــــوا لقهــــــر الكهنــــــة وظلمهــــــم وملأهــــــم الــــــدين الجديــــــد بالأمــــــل في 

  .حياة أكثر عدل وأكثر كرامة بين البشر

                                                           

  .6،ص2007الهلال، مصر، دط، أخناتون فرعون التوحيد، دار: بكري عبد الحميد -1

  .78المصادر الشرقية، مرجع سابق،ص:مصطفى النشار -2
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ــــــد مــــــن ا ــــــد العدي ــــــة والتوحي ــــــاتون أول ملــــــك ولقــــــد كــــــان لهــــــا الآراء الالوهي ــــــل في أخن ــــــة تتمث ــــــائج الإيجابي لنت

وفيلســـــوف في التـــــاريخ وعـــــن وعـــــي وعـــــن تـــــدبر بطريقـــــة عقليـــــة امتـــــاز بمكانتـــــه ثم وضـــــع نفســـــه وجهـــــا لوجـــــه أمـــــام 

التقاليـــــد ولا يرجـــــع لأيـــــة أســـــاطير ولا لأيـــــة حكايـــــة قديمـــــة ومقبولـــــة عـــــن حكـــــم الآلهـــــة، أو إلى عـــــادات قـــــد ســـــتها 

نظـــــورة عـــــن حكـــــم الهـــــه شـــــواهد تحـــــت أبصـــــار النـــــاس جميعـــــا، أمـــــا عـــــن التقاليـــــد القـــــرون إنـــــه يرجـــــع إلى شـــــواهد الم

كـــــان أخنـــــاتون ، وقـــــد  دة إلا أسمـــــاء واحـــــدا في العمارنـــــةأيمنـــــا كانـــــت فإنـــــه حـــــاول إبعادهـــــا ولم يكـــــن للعقيـــــدة الجديـــــ

 مقتنعـــــا بأنـــــه كـــــان يمكنـــــه أن يعيـــــد صـــــباغة عـــــالم الـــــدين والفكـــــر والفـــــن والحيـــــاة وبـــــالعزم الـــــذي لديـــــه، بـــــأن يجعـــــل

 .آراءه في الحال نافذة عمليا

ين القـــــدماء قويـــــا جـــــدا حـــــتى أصـــــبح أمـــــرا لا �مـــــه تأديـــــة المناســـــك يلقـــــد كـــــان الشـــــعور الخلقـــــي عنـــــد المصـــــر 

بقــــــدر مــــــا يهمــــــه طهــــــارة وســــــلامة النيــــــة، التوحيــــــد ليقــــــوي هــــــذا الشــــــعور، وهــــــذا مــــــا نجــــــده أيضــــــا عنــــــد أخنــــــاتون 

ــــــث اعتمــــــد في دعوتــــــه علــــــى العقــــــل وحــــــارب كــــــل الاســــــاطير وال تقاليــــــد بــــــلا تــــــردد وقبــــــل المــــــذهب الشــــــمس حي

ـــــك الحركـــــة التوحيديـــــة ذروة التقـــــدير لهـــــذا النظـــــام الخلقـــــي،  ـــــذي يحتـــــوي علـــــى نظـــــام خلقـــــي عظـــــيم، وكانـــــت تل ال

ـــــــه مـــــــن عوامـــــــل ومـــــــا  ظهـــــــر الاهتمـــــــام بالإّنســـــــان والاســـــــرة وتأملـــــــه في الانســـــــان وواقعـــــــه المعـــــــاش ومـــــــا تعـــــــرض إلي

ـــــة ال ـــــة المعتقـــــد يواجهـــــه مـــــن شـــــرور ومخـــــاطر، وحـــــين أدرك أهمي ـــــتي تواجـــــه ســـــلوك الفـــــرد أدرك أهمي قـــــيم والعـــــادات ال

ــــــة اتجــــــاه  ــــــى هــــــذا مــــــن خــــــلال مواقفــــــه العملي ــــــه أفكــــــاره وســــــلوكه  وقــــــد تجل في تكــــــوين شخصــــــية الانســــــان وتوجي

مصـــــادر الشـــــر وســـــوء العـــــادات المتوارثـــــة وبقـــــدر مـــــا اهـــــتم ببنـــــاء شخصـــــية الانســـــان اهـــــتم أيضـــــا بـــــالترابط الوثيـــــق 

  .لاه وأدرك اختلاف الصفات بينهمالم الشر لكنه نزهه الابين عالم الألوهية وعا

ـــــدأ الحـــــق والمســـــاوات  ـــــة وفـــــق مب ـــــادئ التعـــــاون والعدال ففـــــي مجـــــال البشـــــرية كانـــــت الحقيقـــــة مـــــن الالتـــــزام بمب

  .1"العدالة والقضاء على حكم الظلم والطغيان"

لتعــــــاون فيمــــــا بيــــــنهم أول مــــــا تتميــــــز بــــــه الفلســــــفة الأخلاقيــــــة هــــــو مبــــــدأ العــــــدل والمســــــاوات بــــــين البشــــــر وا

وأن لا يلجـــــــأ النــــــــاس إلى الكـــــــذب والخــــــــداع ليســـــــود هــــــــذا ا�تمـــــــع الأمــــــــن والطمأنينـــــــة بــــــــين أفـــــــراده والعــــــــيش في 

  .سعادة وهناء
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ولـــــنلاحظ أهـــــم عناصـــــر هـــــذه الصـــــورة المثاليـــــة لأخنـــــاتون، أنـــــه الملـــــك نفســـــه، فقـــــد أخـــــذ علـــــى عاتقـــــه أن "

ل رعايـــــاه بالحجـــــة والمنطـــــق لا بـــــالقوة والجـــــبروت وظـــــل يكـــــون رأس الدولـــــة ملكـــــا فيلســـــوفا عـــــادلا بحـــــق يغـــــزو عقـــــو 

  . 1"على هذه الحال بين رعاياه ومحبيه داخل مدينته طوال الثلاثة عشر عاما

ــــــــو�م  فهــــــــو يــــــــرى أن الصــــــــدق والعــــــــدل هــــــــو مــــــــن الأصــــــــل في التســــــــاوي والاخــــــــتلاف بــــــــين البشــــــــر في أل

ـــــع لح ـــــدرة الخـــــالق كمـــــة إلاهيـــــة وأفكـــــراهم ولغـــــا�م هـــــو امـــــر طبيعـــــي في الإنســـــان وهـــــذا الاخـــــتلاف يرف ـــــات ق لإثب

ــــــاة ولمــــــا اســــــتمرت ونجــــــد هــــــذا في قولــــــه ــــــاين لتوقفــــــت الحي ــــــو لم يكــــــن هــــــذا التب ــــــه ول ــــــف النــــــاس في : "وعظمت يختل

ـــــه العظـــــيم  ـــــت أيهـــــا الال ـــــك ان ـــــودهم عـــــن بعضـــــهم الـــــبعض لأن ـــــون جل ـــــائعهم يمتـــــاز ل لغـــــا�م كمـــــا يختلفـــــون في طب

  .2"الذي يميز أهل الأمم الأجنبية... 

ـــــا  ـــــه  تهفلســـــفوتظهـــــر هن ـــــه ومـــــا يفعل ـــــى إظهـــــار العلاقـــــة بـــــين صـــــفات الال ـــــه عل ـــــة واضـــــحة في قدرت الأخلاقي

ــــه، هــــذا  ــــه �ــــذه الصــــفات وفعل ــــة والعطــــف علــــى خلقــــه وإذا كــــان الال ــــث وصــــف الالهــــة بالرحمــــة والعدل البشــــر حي

مــــــن أجــــــل البشــــــر فقــــــد لــــــزم علــــــى البشــــــر أن يكــــــون، أي يجبــــــوا أن يتحلــــــوا �ــــــذه الصــــــفات ويجــــــب أن تظهــــــر في 

حيــــــث يــــــرى أخنــــــاتون أن صــــــفة العدالــــــة مــــــن صــــــفات الالــــــه لأن عدالتــــــه يتمتــــــع �ــــــا القريــــــب والبعيــــــد ، الهمأفعــــــ

ـــــتظم الحكـــــم مـــــن  ـــــة ين ـــــه، ولأ�ـــــا وظيفـــــة خلقي ـــــه خليفـــــة الال ـــــرى أيضـــــا أن يتصـــــف الحـــــاكم �ـــــذه الصـــــفات لأن وي

يهــــــا البشــــــر، لقــــــد وصــــــل أخنــــــاتون �ــــــذا التصــــــور إلى إدراك لأسمــــــى صــــــورة يطمــــــح إل"خلالهــــــا وتســــــتقيم الأمــــــور، 

  .3"دولة عالمية واحدة الاعتقاد في إله واحد، وقانون عالمي واحد

كانــــــــــت هــــــــــذه المعتقــــــــــدات وراء المواقــــــــــف الإصــــــــــلاحية لتصــــــــــحيح المعتقــــــــــدات والعــــــــــادات الفائتــــــــــة الــــــــــتي 

  :أفسدت الحياة الاجتماعية وأضعفت الدولة وأدت إلى الفرقة والاختلاف ومن أهمها

 .ه أو رمز خاص �اتميز كل مدينة في اختيار إل-1

 .خاط الكهنة ورجال الدين بين عالم الأخلاق وعالم الأموات-2
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ـــــــة -3 ظهـــــــور العـــــــادات الســـــــيئة عـــــــن المعتقـــــــدات الخاطئـــــــة مـــــــن الخرافـــــــات والاســـــــاطير الـــــــتي كـــــــان ينســـــــبها الكهن

 .للآلهة

 فكــــــان موقــــــف أخنـــــــاتون هــــــو الرجـــــــوع إلى العقــــــل والاعتمــــــاد عليـــــــه في المنطــــــق لا ظهـــــــار الحقيقــــــة وأهميـــــــة

إيضـــــــاح المعتقـــــــد والوحـــــــدة الدينيـــــــة في كشـــــــف أخطـــــــاء وانحرافـــــــات الكهنـــــــة ومـــــــدى الخطـــــــر الـــــــذي �ـــــــذا ا�تمـــــــع 

ــــــذي  ــــــاتون المحــــــاكم الدنيويــــــة لحســــــاب المخطــــــئ وال نتيجــــــة تعــــــدد الآلهــــــة وتشــــــققات الفكــــــر، وفي هــــــذا أنشــــــأ أخن

  . يتجاوز حدوده ويخرج نطاق العدالة والحق

ة ومفكـــــــري العـــــــالم القـــــــديم لأن هـــــــذا الرجـــــــل العظـــــــيم إن أخنـــــــاتون فيلســـــــوف ومفكـــــــر مـــــــن خـــــــير فلاســـــــف

اســـــتطاع ذلـــــك الوقـــــت المبكـــــر مـــــن تـــــاريخ البشـــــرية أن يكتـــــب مـــــا كتـــــب ويـــــدعوا إلى مـــــا يقـــــرب مـــــن الوحدانيـــــة 

ــــدي  ــــة جــــادة لتقــــديم مفهــــوم توحي ــــر علــــى مــــن جــــاء بعــــده مــــن الشــــعوب فهــــو صــــاحب أول محاول ــــه أث وكــــان لآرائ

وعقائـــــدها المقدســـــة، وهـــــي محاولـــــة لم تكـــــن قـــــد تمـــــت بمبـــــادرة مـــــن  مـــــع إ�ـــــاء دور كـــــل الآلهـــــة العديـــــدة الأخـــــرى

  ". أمنحوتب الرابع"شخص يعتلي قمة السلطة في البلاد مما أتاح إمكانية هذا التغير، وهو الملك نفسه 
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  :الثالثالفصل 

  : خلاصة

الفنــــــد في ديانــــــات مصــــــر القديمــــــة فحــــــاول كــــــل " أخنــــــاتون"و" آني"و" بتــــــاح حوتــــــب"لقــــــد رأى كــــــل مــــــن 

ـــــق  ـــــة الاسمـــــى، رغبـــــت كـــــل مـــــنهم في تحقي ـــــل العليـــــا وتحقيـــــق الغاي ـــــنفس والمث مـــــنهم الوصـــــول إلى الحقيقـــــة وكمـــــال ال

لـــــــتي لا تمـــــــت الســـــــلم والتعـــــــايش بـــــــين أفـــــــراد ا�تمـــــــع، الـــــــذي كانـــــــت تغلـــــــب عليـــــــه الكهنـــــــة بالخرافـــــــة والاســـــــاطير ا

للواقــــــع بصــــــلة، فحــــــاولوا أن يجعلــــــوا مــــــن هــــــذا الشــــــعب شــــــعبا يخلــــــده التــــــاريخ كحضــــــارة عرفــــــت معــــــنى التقــــــدم في 

العلـــــــم والفكـــــــر والأخـــــــلاق وذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال تأســـــــيس نظـــــــام متكامـــــــل حســـــــب منظـــــــورهم الفكـــــــري العميـــــــق، 

ــــــف، فمــــــن المســــــتحيل ــــــق مــــــا هــــــو نظــــــري مــــــن القــــــوانين ســــــيدة الموق ــــــة  ولكــــــن تبقــــــى النســــــبية في تطبي إدراك الغاي

  .  وليس عن طريق اتباع النفس والهوى" االله"الاسمى إلا عن طريق المشرع الأول 

ـــــــين الحضـــــــارات المعاصـــــــرة لهـــــــا متمســـــــكة  ـــــــر تـــــــدينا ب ورغـــــــم ذلـــــــك فقـــــــد اعتـــــــبرت الحضـــــــارة المصـــــــرية الأكث

ــــــائمين علــــــى  ــــــد كــــــان المصــــــريين القــــــدماء ق ــــــات واســــــاطير، وق ــــــه مــــــن خراف ــــــاع بتعــــــاليم ديانا�ــــــا رغــــــم مــــــا تحتوي اتب

إن المصــــــريين مــــــن أشــــــد البشــــــر تــــــدينا، ولا يعــــــرف شــــــعب بلــــــغ في : "آلهــــــتهم مطعــــــين لهــــــا فقــــــد قــــــال هــــــيرودوتس

ــــة أســــفارها عبــــادة  ــــبهم علــــى جمل ــــل نــــاس يصــــلون امــــام رب وكت التقــــوى درجــــتهم فيهــــا، فــــإن صــــورهم بجملتهــــا تمث

  .1"وتنكس
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  :خاتمة

 :من خلال البحث في جذور الفكر الأخلاقي للحضارة الشرقية القديمة نستخلص النتائج التالية

ـــــــــة فقـــــــــد عرفهـــــــــا وطبقهـــــــــا في  ـــــــــاة الأخلاقي ـــــــــا عـــــــــن الحي  ســـــــــلوكياتهإن الانســـــــــان الشـــــــــرقي لم يكـــــــــن غريب

فكـــــان يميـــــل بطبيعتـــــه دائمـــــا إلى استحســـــان الأفعـــــال الخلقيـــــة وكانـــــت الاخـــــلاق العلميـــــة هـــــي طبيعـــــة  ،ومعاملاتـــــه

وفهــــــــم ماهيــــــــة مصــــــــدر هــــــــذه الأفعــــــــال لم  ،حيــــــــا�م العمليــــــــة المليئــــــــة بالمصــــــــاعب في النضــــــــال في ســــــــبيل العــــــــيش

 .يكتمل في هذه الحضارة

ــــــل إلى الخــــــير الأعظــــــم وجنســــــانية و إن الحضــــــارة الفارســــــية تميــــــزت بالنزعــــــة الســــــامية في تقــــــدير الإ ــــــه المي عل

ظهــــر مــــن  تحقيقــــه وخــــير برهــــان علــــى هــــذا مــــا في تهــــدونج ،ب أن يســــعى إليــــهالغايــــة القصــــوى والهــــدف الــــذي يجــــ

خـــــلاق تـــــأثيرا كبـــــيرا فالأســـــاس لأهـــــو الزرادشـــــتية الـــــتي أثـــــرت علـــــى ا تعـــــاليم الزرادشـــــتية، فأصـــــبح الـــــدين الأساســـــي

ــــــدأ تعمــــــيم ــــــادة البشــــــر الــــــذي تقــــــام عليــــــه هــــــذه التعــــــاليم هــــــو مب ــــــق هــــــذه  ،الخــــــير وإب والوســــــائل الأساســــــية لتحقي

وكـــــذلك وحـــــد زرادشـــــت بـــــين الالـــــه مـــــا ،والعمـــــران علـــــى الأرض الأخـــــوةونشـــــر  الغايـــــة هـــــو تقويـــــه النـــــوع الانســـــاني

ونتيجــــــة لـــــــذلك أصــــــبح الخـــــــير قلـــــــب الديانــــــة الزرادشـــــــتية فكانـــــــت  ،والخــــــير وجعلهمـــــــا أسمــــــين لمســـــــمى واحـــــــد ادز 

 .الدعوى إلى فلسفة الفضيلة وهجر الرذيلةرسالته رسالة خلقية �تم ب

نظـــــــام مبـــــــالغ فيـــــــه تعلـــــــوه المزحـــــــة الأســـــــطورية التخيليـــــــة  ارة الهنديـــــــة فـــــــإن نظامهـــــــا الأخلاقـــــــيأمـــــــا الحضـــــــ

عرفــــــت  -فهــــــو مــــــنهج لحيــــــاة قائمــــــة علــــــى دعــــــوى الهــــــروب مــــــن الحيــــــاة بوســــــائل  خانقــــــة ،وتخللــــــه الألم والمعانــــــاة

عنـــــــدهم أن  نجـــــــد روابط الاجتماعيـــــــة، فالبراهميـــــــةبتقـــــــويم الـــــــ�ـــــــتم تي البراهمـــــــة أهميـــــــة والبوذيـــــــة، بعـــــــض الوصـــــــايا الـــــــ

ـــــين  ـــــز ولم يطلـــــب منـــــه قمعهـــــا وإنمـــــا تنظـــــيم وتقن الزهـــــد مخـــــالف للطبيعـــــة البشـــــرية لأن االله أوجـــــد في الانســـــان الغرائ

ــــى يحــــافظ لــــه مــــا إشــــباعها  إنســــانيته، كمــــا  أن النظــــام الطبقــــي الــــذي جعــــل مــــن المــــواطن عضــــوا منــــذ الــــولادة عل

ـــــى ذلـــــك في طب ـــــة لحركـــــة ا�تمـــــع وإضـــــافة عل ـــــى الطمـــــوح إعاق قـــــة لا يحـــــق لـــــه تجاوزهـــــا وفي هـــــذا ظلـــــم وقضـــــاء عل

فســــــــاد المعتقــــــــد في التناســــــــخ الــــــــذي نــــــــتج في محاولــــــــة تبريــــــــر للنظــــــــام الطبقــــــــي ا�تمعــــــــي، ممــــــــا يجعــــــــل مثــــــــل هــــــــذه 

 .المعتقدات غير مجدية كثيرا في ميدان علم الاخلاق
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جذريـــــــة علـــــــى الأســـــــس الاجتماعيـــــــة الـــــــتي ارتكـــــــزت عليهـــــــا الديانـــــــة أمـــــــا التعـــــــاليم في جملتهـــــــا تمثـــــــل ثـــــــورة 

البراهميــــة وكــــان أول الآراء الـــــتي دعــــت إليــــه البوذيـــــة هــــو القضــــاء علـــــى مظــــاهر المغــــالاة  في التفرقـــــة بــــين الطوائـــــف 

الأســــــاليب ليب حــــــول تلــــــك ا�اهــــــدات الصــــــوفية و وانتهجــــــت في ذلــــــك أســــــا ،مــــــن حيــــــث الحقــــــوق والالتزامــــــات

ـــــة  ـــــه وشـــــهواته الملحةالتقشـــــفية ومحاول ـــــة أن صـــــفات ال،خـــــلاص الفـــــرد مـــــن نزوات ـــــة لاوكـــــذلك أوضـــــحت البوذي هوتي

ـــــة أو  ـــــة والقدســـــية ليســـــت أبـــــدا صـــــفات وراثي   االانســـــان أيـــــ ةإنمـــــا في اســـــتطاع ،فطريـــــة تختضـــــن �ـــــا ســـــلالة البراهمي

ـــــتي ينتمـــــي إليهـــــا أن يكســـــب هـــــذه الصـــــفات عـــــن طريـــــق مـــــا يكســـــبه مـــــن فضـــــائل  كانـــــت الطائفـــــة أو الطبقـــــة ال

 .دمتها الوسطية والاستقامة والتأمل والحكمةقوكية وعملية في مسل

هــــــو الــــــذي كــــــان يفلســــــف و ك الضــــــمير المتمثــــــل في الــــــدين لــــــهــــــي ذفوأمــــــا الاخــــــلاق في الحضــــــارة الهنديــــــة 

هـــــو مظهـــــر الحيـــــاة لـــــديهم وكـــــل شـــــيء مقســـــم والحلـــــم والخيـــــال هــــــو  نـــــهلأ،الحيـــــاة ويســـــن القـــــوانين أو الاختلاف

ـــــالرغم مـــــن سمـــــو التعـــــاليم  ـــــاة وفـــــق مســـــلك الجهـــــد والتصـــــوف، ب الســـــبيل إلى خلـــــق النعـــــيم عـــــن طريـــــق الألم والمعان

  .الاخلاق على الخلقية مع بوذا إلا أ�ا لم تتمكن من وضع لمسة قوية لتسيطر

ـــــة حيـــــث تميـــــز الفكـــــر الأخلاقـــــي في الصـــــين بأنـــــه لم ـــــى فلســـــفات قدســـــية أو تعـــــاليم سماوي  يكـــــن قائمـــــا عل

موصــــــى �ــــــا مــــــن قــــــوى اللاهيــــــة وإنمــــــا كانــــــت قائمــــــة علــــــى الاعمــــــال الفكريــــــة لشخصــــــيات معروفــــــة، لهــــــا أمــــــاكن 

أصــــــبحت تراثــــــا إنســــــانيا نقلــــــه نقــــــلا  انمــــــوإ ،ة أو الحديثــــــةيمــــــتوجــــــدها ممــــــا جعلهــــــا تراثــــــا فكريــــــا لا في الصــــــين القد

�تمعــــــات الإنســــــانية في كــــــل مكــــــان فلــــــم يكــــــن الهــــــدف الرئيســــــي للفلســــــفة صــــــحيح لكــــــي تســــــتفيد منــــــه جميــــــع ا

الصـــــينية في المقـــــام الأول هـــــو فهـــــم العـــــالم وإنمـــــا جعـــــل النـــــاس عظمـــــاء وأكـــــدت علـــــى أهميـــــة المحافظـــــة علـــــى الحيـــــاة 

البحــــــث الســــــابقون علــــــى اســــــتلهام الاخــــــلاق و  الإنســــــانية العظيمــــــة ورعايتهــــــا، وبنــــــاء علــــــى هــــــذا فالصــــــينيون هــــــم

  .فيها

ففــــــي  ،كونفوشــــــيوسهــــــم  حكمــــــاء وفقهــــــاء ومصــــــلحين أهم تميــــــز هــــــم المبــــــادئ والقــــــيم بشــــــكل واضــــــحولف

ـــــــب ظـــــــل تعـــــــاليم هـــــــذا الفيلســـــــوف نـــــــرى أن الفلســـــــفة الصـــــــينية قـــــــد اتخـــــــذت طابعـــــــا نظر  ـــــــا وعلميـــــــا معـــــــا فالجان ي

  .مدرسا أكاديميا، أما الجانب العلمي كان أساس فلسفته الخلقية من بدأهو و النظري استمر في تجربته 

ــــــدهم يع ــــــذين ينتمــــــون في تحدي ــــــبر كونفوشــــــيوس مــــــن الفلاســــــفة ال ــــــلت إلى أصــــــحاب المعيــــــار  ةلمعــــــاير الخلقي

حيـــــــث ذهـــــــب إلى تفســـــــير المبـــــــادئ الأخلاقيـــــــة بالعقـــــــل وجعـــــــل غايتهـــــــا عقليـــــــة وأهـــــــم خصـــــــائص هـــــــذا  ،العقلـــــــي



  خ
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ذا�ا أن القـــــيم الأخلاقيـــــة ليســـــت جزئيـــــة ضـــــرورية وليســـــت عرضـــــية جـــــائزة واضـــــحة بـــــهـــــو المعيـــــار في هـــــذا الاتجـــــاه 

ـــــاقض ـــــاج إلى برهـــــان ولاتحتمـــــل تن ـــــيم لاكتســـــا�ا وممارســـــة لتطويرهـــــا والفطـــــرة عنـــــد ،تحت لم  هولكنهـــــا تحتـــــاج إلى تعل

إلى النســـــب وأمـــــل  لعـــــدم المســـــاواة بـــــين النـــــاس بـــــالنظر فـــــلا مجـــــال ،الأقـــــل ليســـــت شـــــريرة أيضـــــا ىكـــــن خـــــيرة فعلـــــت

ة رادفـــــــإن الفـــــــرق بيـــــــنهم يكمـــــــن في إ يلةالخلـــــــق أو العـــــــرق لأ�ـــــــم إذا ماكـــــــانوا كلهـــــــم يســـــــتطيعون تحصـــــــيل الفضـــــــ

  .التعلم أم لاالانسان أن يرتقي بالمعرفة و 

لقــــــــد قــــــــدم كونفوشــــــــيوس فلســــــــفة إنســــــــانية اجتماعيــــــــة اســــــــتمدت ماد�ــــــــا مــــــــن الاخــــــــلاق وكــــــــان محورهــــــــا 

ــــــ ــــــراد ا�تمــــــع الصــــــيني، ور العلاقــــــات الاجتماعي ــــــين أف ــــــه لا ســــــبيل للقضــــــاء  أىة ب الفوضــــــى  علــــــى كونفوشــــــيوس أن

الأخلاقيــــة إلا مــــن خـــــلال البحــــث عـــــن تجديــــد أخلاقـــــي قــــائم علـــــى تنظــــيم حيـــــاة الاســــرة علـــــى أســــاس الصـــــلاح 

  . والاحترام المتبادل بين أفراد ا�تمع الواحد، وبذلك تصلح الدولة ويسهل حكمها

ــــــــه مقياســــــــا للســــــــلوك كونفوشــــــــيوس    ــــــــا إلى تقديســــــــه وجعل ــــــــادى بفكــــــــرة الواجــــــــب، داعي هــــــــو أول مــــــــن ن

عنـــــده اتبـــــاع طريـــــق الواجـــــب في مقابـــــل إهمـــــال الشـــــر ويـــــرى الفضـــــيلة العليـــــا تكمـــــن في محبـــــة النـــــاس للخـــــير فـــــالخير 

  وبغضهم للشر

إن الفائـــــــدة الـــــــتي نستخلصـــــــها مـــــــن دراســـــــة الاخـــــــلاق في الحضـــــــارة المصـــــــرية أن فكـــــــرة الادراك الأخلاقـــــــي 

الأخــــرى والخلـــــود، ورغــــم سمـــــو ايـــــة الأخــــيرة وهـــــي الحيــــاة لاتخــــرج جــــذوره مـــــن حيــــاة الاســـــرة وترتقــــي لتصــــل إلى الغ

ع الـــــديني وعليـــــه لا تخـــــرج مـــــن دائـــــرة الاخـــــلاق العمليـــــة الـــــتي تخـــــص الســـــلوك، ومحركهـــــا الـــــواز  ، فإ�ـــــاخـــــلاق فيـــــهالأ

 ســـــــــلوك ملحـــــــــوظ فيـــــــــه مكـــــــــان للعدالـــــــــة والاســـــــــتقامة ة تـــــــــدعوا إلىيـــــــــفي صـــــــــورة عقائـــــــــد دين تالاخـــــــــلاق ظهـــــــــر 

د حيــــاة أخــــرى تلــــي ظــــاهرة المــــوت، وهــــذا كلــــه كــــان الــــوازع الخلقــــي نشــــأ مــــن الايمــــان بالبعــــث وبوجــــو والمســــاوات و 

ــــــأثير فكــــــرة الخلــــــود ــــــا ثانيــــــة لكــــــن هــــــذه الح ،تحــــــت ت ــــــا حيات يــــــاة مرتبطــــــة بأفعــــــال فــــــالنفس ترجــــــع إلى الجســــــد وتحي

ــــــة علــــــى مايفعلــــــه مــــــن أ ممــــــا أظهــــــرالانســــــان  فعــــــال خــــــيرة أو فكــــــرة العقــــــاب فيحاســــــب الانســــــان في الحيــــــاة الثاني

ورغـــــــم ذلـــــــك  ،قيـــــــة أساســــــها أن يتصـــــــرف الانســـــــان وفقــــــا للعدالـــــــةســـــــلوكيات أخلا تشــــــريرة ومـــــــن هـــــــذا تشــــــكل

  .في الحياة الاجتماعية العامة ازدهارتالسلوكيات العملية الأخلاقية حققف

العقــــــل والتخلــــــف والجهــــــل وتمســــــك بالحكمــــــة و  الانســــــان في الحضــــــارة المصــــــرية القديمــــــة رفــــــض الجمــــــودإن 

ـــــــى  ـــــــه الواحـــــــد و وحـــــــافظ عل ـــــــود والبعـــــــث وآمـــــــن بالإل ـــــــنفس واعتقـــــــد في الخل ـــــــد ســـــــاهمت  ،الضـــــــميرالجســـــــم وال وق
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ـــــىحكمـــــتهم القائمـــــة في وحـــــدة الفكـــــر  ـــــت قضـــــايتعميـــــق مشـــــاعر الوحـــــدة و  عل ـــــف حـــــتى تحول ا الانســـــجام والتكي

ــــــة ومنطقيــــــة لا خــــــلاف عليهــــــاالفكــــــر و  ــــــديهيات عقلي ــــــ ،الســــــلوك إلى ب د المصــــــريين ومــــــن هنــــــا فــــــإن الاخــــــلاق عن

ـــــف مـــــع  ـــــادئ الخيريـــــة في الحضـــــار ي أالقـــــدماء لا تختل ـــــدأ مـــــن مب ممـــــا يؤكـــــد أن القـــــيم الأخلاقيـــــة  ،الأخـــــرى  اتمب

لــــــف مــــــن تخت ، كمــــــاالتطــــــرق إليهــــــا الــــــتي اســــــلفناي القــــــديم في كــــــل مــــــن الحضــــــارات واحــــــدة عنــــــد الانســــــان الشــــــرق

أوبتاح يةكونفوشيوســــــالية أو البراهميــــــة  أو تإتبــــــاع تعلــــــيم كــــــل مــــــن الزرادشــــــ حيــــــث المنطلــــــق والهــــــدف ولكــــــن عنــــــد

نجــــــــد أن فلســــــــفتهم الأخلاقيــــــــة تســــــــعى إلى تحقيــــــــق تكيــــــــف الانســــــــان مــــــــع أخيــــــــه  ،حوتــــــــب أو آني أو أخنــــــــاتون

عنــــدهم هــــو النـــــور لواحــــد، وكـــــان العقــــل الانســــان وتنظــــيم الــــروابط الاجتماعيــــة كـــــي يســــود التعــــايش في ا�تمــــع ا

ـــــذي يستضـــــاء بـــــه و  الوســـــيلة الـــــتي اســـــتعانوا �ـــــا لتكـــــوين أنســـــقة أخلاقيـــــة �ـــــدف إلى إرشـــــاد وموعظـــــة أبنـــــائهم ال

.اصـــــــــــــــاف الحضـــــــــــــــارات الســـــــــــــــائدة قـــــــــــــــديملتلقيـــــــــــــــنهم أصـــــــــــــــول المعـــــــــــــــارف حـــــــــــــــتى يرقـــــــــــــــوا بمجتمعـــــــــــــــا�م إلى م
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